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نظرية الوبود بين 
الفلسفة والتطبية 


أعداد 


د/ مها محمد لطفي أبو بكر 
مدرس العقيدة والفلسفة بالكلية 


تعد نظرية الوجود هي أهم ما يميز جال البحث الفلسفي وذلك لأن الوجود 
كفكرة أو كموضوع للبحث الفلسفي يتضمن عدة آهور هي 
أرلا : الوجود الإنسانٍ وما يتصل به من نفس وروح وجسد 


ثانيا : وجود الأشياء هن نبات وجيوان وجاد وما يتصل يذه الأشياء رها يتفرع عنها 


الا : وجود الكون ككل بما يشتمل عليه من موجودات دنيا 
الإنسان والأشياء وموجودات عليا السموات والأفلاك وأنفسها وعقوها » 
وكيقية فعلها وعلاقة الوجود العلوي بالوجود السفلي 


rasp 


رابعا : وجود الله ذاه صفاته » أفعاله علاقه بالكون ككل › 
علاقة الإنساك به 
هذا ويتصل بالبحث في الوجود والموجودات البحث في كيفية النظر والتأمل في 
الوجود والموجودات أي كيفية إدراك الموضوعات السابقة كلها ولما كان جال 
الفلسفة يدور حول الوجود والموجودات وعلاقتها بعضها ببعض ووضع نظم 
وضوابط ومقاييس نحدد جا حدود فعل كل منها ونقيم به هذا الفعل أو ذاك ونحكم 
بخنيريته أو شريته » قبحه أو حسنه من حيث وسائل تحقيقه ومن حيث الغاية التي 
يهدف إليها » نقول إن هذا يؤدي بنا إلي تحديد لمجال الثالث للبحث الفلسفي وهو 
البحث في القيم وهذه القيم الغلاث . الق » الخير » الجمال 

وهكذا نجد أن مادة البحث التأمل الفلسفي وهو الوجود تفرعت إلي شعاب أخري 
نظرية وعملية ولا اعني بالعملية تلك التي تتصل بالتجربة المعملية أو الصناعية 
المهنية ولكني اعني جا المتصلة بسلوك الإنسان في وسط أسرته أو مجتمعه أو في 
دولته ؛ أو في داخل المجممع العالمي . 

وهنا نلاحظ مدي اتصال الفلسفة بكثير من العلوم وجذا نستشعر فائدة الفلسفة 
النظرية والعملية , فالفائدة النظرية في نظري إنما تعمغل في فهم محتوي الوجود 
وتفسير بعض غوامضه والوقوف علي بعض أحواله ثم الوصول إلي تعليل وتدليل 
مقبولين عقليا لكل ملاحظ والعدرج من ذلك الي تفهم وتعمق مهما 
اليس ملاحظا أو مرئيا . 

وإذا ها استطاع الإنسان المفكر أن يصل إلى هذه الدرجة من فهم ما يدور حوله 
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3 


لحيل 


وأمامه واقتسع بمصدره وعلته » تم عاد الي نفسه يتأملها حاولا تفسير غوامضها 
وفهم حقيقتها وهي مهمة أصعب بكثير من السابقة ألا أنها تمكنة وا 
مستحيلة فما أحوجنا دائما إلي أن نعرف ذواتنا ونتعرف علي أتفسنا فالفلسفة 
هكذا مهمتها النظرية هي فهم وجودنا ووجود كل ما حولنا فهما عقليا » ومن 
هذا النطلق فقد اعتبرت نظرية الوجود أهم ما يميز جال البحث الفلسفي عند 
اليونان وخاصة الفلاسفة الطيعيين وغيرهم ثل أرسطو وأفلاطون ولذلك أعرض 
خلال هذا المبحث لنظرية الوجود عند الفلاسفة . وقد تناولث خلال الفصل 
الأول رأي هرقليطس في الوجود وكيف رأي في النار المبدأ الأول الذي تصدر 


عنه الأشياء ثم عرضت رأي طاليس وتفسبره للوجود ومنهجه الذي فسر من 
خلاله التغيرات المختلفة التي تطرأ علي الظواهر الطبيعية » ثم قمت بعرض رأي 
كل من انكمندريس وأوضحت كيف اتفق مع طاليس في امبدأ الأول للأشياء 
ولكنه اختلف عنه في جعله مادة بلا تشكيل ولا تحديد ولا ملامح » وعرضت 
لغيرهم من الفلاسفة الطبيعيين ثم ختمت هذا الفصل برأي كل من أفلاطون 

وأرسطو ,أما في الفصل الثائ فقد تعرضت من خلاله لآراء كل من فلاسفة 

الإسلام أمثال الكندي » والفارابي وابن سينا ء وابن رشد والغزالي وأوضحت 
آراءهم جميعا في نظرية الوجرد وكيف كان هناك منهم 


اليوناك أمغال أفلاطون وأرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونان ثم عرضت بعد ذلك 
لرأي علماء الكلام نأظهرت كيف ربطوا مسألة وجود الله بمسألة حدوث العام » 
وكيف اكتفوا بالقدر الذي به يصلون إلى النتيجة 


ية وذلك لإبماهم بان 


امم 


الطريق الي معرقة الله تعالي هو أفعاله في الموجودات . أما في الفصل الثالث 
والأخير . فقد تناولت من خلاله الحديث عن آراء فلاسفة العصر الحديث قي 
الوجود » ورأي إخوان الصفا والصوفية ثم أخيرا المنهج الرباي في إلبات 
وجود الله . فساولت أولا رأى لينيز وبرهنته علي وجود الله وذلك من خلال 
دليلين : الدليل الانطولوجي » والدليل الكوزمولوجى . ثم تناولت وأي ديكارت 
وكيف رأي أن الأوهام تمنع الكثيرين من أن 
الوجود ثم استعرضت بعد ذلك رأي هيجل وأوضحت كيف رأي أن الوجود 
النهائي أو المبدأ الأول والذي اطلق عليه المطلق ورأي أن المقصود به هو الله خالق 
الكون العظيم ثم تحدثت عن كانت ورأيه في الوجود وكيف رأي أن وجود الله 
تعالي أن يكون إلا من خلال العلة الغاتية واستند في إثباته لوجود الله إلى صورة 
من صور (الدليل العحليلي ) 


ثم أوضحت رأي إخوان الصفا في الوجود وكيف استشهدوا بالآراء الف 


| ما يتميز الله به من ضرورة 


بشاغورية 
اتساقا مع فكرة التوحيد التي تعتبر من أهم دعائم الإسلام » فسلكوا نفس مسلك 
الفيشاغورين . وقالوا إن الواحد هو علة العدد وإن الباري حلت أسماؤه علة 
الموجودات وموجدها » وبعد رأى إخوان الصفا تناولت رأي الصوفية ونظرية 
وحدة الوجود لديهم والتي تعتبر نتاج طول تأملهم في آيات الله وآلائه التي 
أبدعها » وكيف قالوا إن هذا العام الظاهر لا وجود له حقا ء وإنما الوجود الحق 
لله تعالي فليس هو العالم ولا العالم هو وعرضت بعد ذلك رأي يوسف کرم زأدلته 
علي وجود الله ثم حنمت هذا الفصل بالمنهج الوبابن في البرهنة علي وجود الباري 
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وأوضحت كيف كان إثبات وجرد مساألة بديهية فطرية لا تحت 
وإعمال فكر ولكن لما فسدت القطرة أشار القرآن الكريم إلى آيات ١‏ 
ليهندي بما من بريد الاهتداء فعرضت لعقيدة السلف الصالح واهفل 
السنة مدعمة ذلك بالآيات القرآنية التي توضح كل مسألة تداولت الحديث عنها 
ومنها برهان الفطرة وبرهان الآيات الكونية وغيرها من أدله القرآن الكريم التي 
وردت في إثبات وجود الله خائق الكون العظيم . 

د/ مها محمد لطفي أبو بكر 

مدرس العقيدة والفلسفة 

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 


بسوهاج 


dra 


القصل الأول 
فة الطبيعييون مع رأي أقلاطون 
وأوسطو قي نظرية الوجود 


تعتبر نظرية الوجود أهم ما يبز الفلاسفة اليونانية نقد تحدث عنها الفلاسغة 
الطبيعيون وكذلك غيرهم مغل أرسطو وأفلاطون . فأثناء اطلاعي علي رأي 
الفلاسفة في الوجود لاحظت انهم متأثرون بالبيئة التي نشأرا فيها فمنهم 
من قال إن أصل الوجود هو النار ومنهم من قال الماء ومنهم من قال 
اللا متناهي وذلك لأن تفكيرهم كان بدائيا ثم جاء من بعدهم من الفلاسفة من 
تحدث عن أصل الوجود بطريقة اقرب ما تكون إلي الموضوعية والعقلانية شل 
أفلاطون وأرسطر وسوف نبين ذلك تباعا في سطور محا هذا . 

هرقليطس ورأيه في الوجود 

يري في النار المبدأ الأول الذي تصدر عنه الأشياء وترجع إليه وليست هي النار 
“ التي تدركها بالحواس بل هي نار إفية لطيفة اللغاية أثيريه نسمة حارة حية عافلة 
أزلية أبدية هي حياة العام وقانونه » يعتريها وهن قتصير ارا محسوسة .ويتكائف 
بعض البحر فيصير أرضا وترتفع من الأرض والبحر أجخرة رطبة تتراكم سحا 
فتاتهب وتنقدح فيها البرق وتعود نارا أو تنطفئ هذه السحب فتكون العاصفة 


وتعرد النار الي البحر ويرجع الدور » فالتغير يجري أبدا في طريقين متعارضين 


طنوم» 


طريق الي أسفل وطريق إلي أعلي مع بقاء كمية المادة الأولي أو النار واحدة ومن 

تقابل هذين التيارين يتولد السات والخيوان علي وجه الأرض غير أن النار تخلص 
فيان وقت لا يبقى فيه سوي النار وهذا هو الدور التام 

أي طاليس في الوجود : 

أما طاليس قيري أن المبدأ الأول هو الماء وأن امحيط هو مصدر كل حياة وبذكرنا 


هته النظرية نجدها قي صورة ساذجة عند ( هوميروس ) وإن كلمة اخيط وردت 
في كتاب ( فيرسيدس) نسمه حارة حبه عاقله أزلية أبديه هي حياة العام وقانونه 
يعتريها وهن قتصير نار محسوسة » ويتكائف بعض البحر قيصير أرضا وترتفع من 
الأرض والبحر أجره رطبه تتراكم سحبا فتاتهب وتنقدح فيها البرق وتعود دارا 
أو تطفئ هذه السحب فتكون العاصفة وتعود النار الي البحر ويرجع الدور » 
فالتغير يجري أبدا في طريقين متعارضين طريق إلي اسقل وطريق إلي أعلي مع بقاء 
كمية المادة الأرلي أو النار واحده ومن تقابل هذين التيارين يتولد النبات والحيوان 
علي وجه الأرض غير ان النار تخلص شيئا فشيئا ما تحولت اليه فبأي رقت لا 
ييقي فيه سوي النار وهذا هو الدور التام . 

طاليس وتفسير الطبيعة للوجود : 

ريري الدكتور محمد علي أبو ريان : 

' إننا لا ثري علي وجه التحديد هل استطاع طاليس أن يقيم حدود فاصلة بين 
المادة والقوة الخالقة علي صررة الألوهية. ورا كان طاليس يقصد بمذه الكلمة 
الإشارة إلي وجود اله لأمواه الأرض والسماء » وينما نتسأل عن السيب الذي 


دومع 


دفع طاليس إل القول بهذا المبدأ نجد أن السبب هو ادراك هذا الفيلسوف أن الماء 
ضروري لياة الإنسان والحيوان والنبات وأن شيا ما لا يمكن أن يسعمر أو يعولد 
بدون الماء كما أننا نجد أن البذور الأصلية لجميع الأحياء تحتفظ بقدر من الرطوية 
ولكي نفهم الخطوط الرئيسية لذهب طاليس يجب أن نتعرض لقول أرسطر بهذا 
الصدد . يذكر أرسطو أن طاليس هو القائل ' بأن الماء هو العلة المادية للأشياء 
جيعا وأن الأرض تطفو فوق الاء وأن للمغناطيس قوة حيوية وأن العالم ملى بالآهة 
فما معني قول طاليس أن الماء هو العلة المادية للموجودات إنه يقصد بذلك 

أن الماء هو المادة الأولى الخام لجميع الأشياء وهذه المادة تتشكل بعد 
ذلك وتتخذ صورا وهيئات مختلفة ويجب أن نأخذ قول أرسطو هنا بحذر ذلك لأنه 
وضع القضية علي طريقته وبأسلوبه الخاص فلسنا هنا بصدد عله مادية أرسطيه 
بل بصدد مادة أولي بسبطة وليست هذه المادة ( الميولي الارسطية ) بل هي شئ 
يخلف عنها . وقد حاول أرسطو أن يفسر قول طاليس بالاء كمصدر 

للأشياء ولكن المؤوخين فيما بعد أخذوا هذه التفسيرات علي أنها المذهب 
الخقيقي لطاليس ومن ذلك أيضا أن أرسطو نسب خطأ لطاليس فكرة متأخرة عنه 
رهي في الواقع لشخحص يسمي " هيبون * وكات قد قال لطاليس أن الماء مصدر 
للأشياء ولكنه أقام مذهيه علي أساس فسيولوجى لتأثر الفلسفة في عهدة بعلم 
الأحياء والطب علي عكس طاليس الذي كانت فلسفته قسم منها متأثرا 
بالثيولوجيا الذي اتبعه للبرهنة علي مبدثه لوجدنه كما يلي : 


الإشارة 


لض 


منهج طالبسر: 

كان طاليس يريد أن يصل إلي ميدأ أول مادي يفسر به التغيرات المختلفة التي 
تطرأ علي الظواهر الطبيعية » فرأي أن”الماء هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن 
يتخذ أشكالا مختلفة فقد ينحول السائل إلي مادة غازية أو إلى مادة جامدة 
كالتراب والفلج ويذكر طاليس أنه رأي بنفسه كيف تتم هذه التحولات في 
الطبيعة » وكيف أن هذه التحولات تبدأ من الماء لتعود الي الماء ء فالماء يتحول 
بفعل الحرارة إلي بخار ثم يعود ليتساقط علي هيئة مطر ؛ ثم يتحول بعد ذلك الي 
تراب كما نشاهد مغلا علي حد قوله في تكوين.الماء لدلتا النيل ويعود التراب 
فيتحول إلي ماء كما نشاهد في الينابيع الأرضية مغلا ومن ناحية أخري فقد 
أوحت إليه ظاهرة العبخر القول بأن الرطوبة المتصاعدة من البحر علي هيئة تخار 
هي التي تحفظ نار الأجسام الإلهية السماوية » هذه هي إذن خلاصة آراء طاليس 
وتفسيره لطبيعة الوجود . 

وهناك من يري أننا لسنا ندري علي وجه التحديد هل استطاع طاليس أن يقيم 
حدرد | قاصله للمادة والقوة الخالقة علي صورة الألوهية أو العقل أو نفس 
العام آما الذي فعله طاليس حقا فهو تلك امحاولة الأرلي لإرجاع الظاهرة الكوئية 
إلي أصل واحد على أساس منطقي والنظر إلي العام علي أنه.وحدة مسساسقة في 
الوجود (') 


يخ الفكر الفلسفي. د/ محمد علي أبو ريا ص 88 - ١٩ط‏ 
دار العرفة لجامعية 


0) 


لالضلا 


انكسمندرس ورأيه في الوجود : 

افق انكسماندريس مع طاليس في أن المبدأ الافقي للأشياء أي الموجودات هو 
ميدأ مادي لكنه لم يجعله الاء بل لم يعتقد انه أي نوع خاص من أنواع المادة بل هو 
مادة بلا تشكيل ولا تحديد وبلا ملامح . 

بصفة عامة إن المادة كما نعرف هي دائما نوع خاص من المادة فيجب أن تكون 
حديدا أو تحاسا أو ماء أو هواء أو أي شى آخر والفرق بين الأنواع المختلفة 
للمادة فرق كيفي آي أننا نعرف آن الهواء هواء لأن له صفات المواء وأنه يختلف 


1 


عن الخديد لأن الحديد له صفاث الحديد وهكذا . أما الادة الأو 
انكسماندريس قهي مجرد مادة م تتخصص بعد لتصبح أنواع مختلفة للمادة هذا 
فأن هذه المادة بلا صفات وهي هلاهية . 


عند 


ولا كانت غبر متعينة من ناحية الكيف فإفها غير محدردة من ناحية الكم » لقد 
اعتقد انكسماندريس آن هذه الادة تمتد إلي ما لا فاية في المكان والسبب الذي 
طرحه لقوله ذا الرأي هو أنه لو كان للمادة قدر محدود لكانت فد استنفذت من 
فترة طويلة في خلق العوالم المتعددة وقنائها ومن ثم فإن الرأي الشائع عند 
انكسماندريس هو إنه مؤمن بأن هذه العوالم تتابع في الزمان وانه قد خلق في 
البداية عالم وتطور 

وافار ثم ولد عام آخر وتطور والهار وأن هذه الدور المنعظمة للعوالم تستمر إلي 
إن عوالم اتكسماندريس 
المتعددة لا تتابع بالضرورة . بل هي عوالم موجودة معاصرة جميعا با في ذلك الآغة 


الأبد وعلي أية حال فأن الأستاذ ( بيرنت ) من رأ 


لضف 


للموجودات بل علي أا البادئ التي لها ميادئ أسبق منها إلي الوجود وهي 
الأعداد © 

رأي أفلاطون في الوجود : 

ييرهن أفلاطون علي وجود الله تعالي من وجهتين وجهة الحركة ورجهة النظام 
فمن الوججهة الأولي :يقر أن الحركات هي سبع حركات لدائرية » حركة من ن 
إل يسار وحركة من لف إل أمام وحركة من أعلي إلى أسقل » وحركة من 
أسفل إلي أعلي . وحركة العام دائرية منظمة لا يستطيعها العام بذاته فهي معلود 
لعله عاقلة وهذه العله هي راللسم أعطلى العام حركه دائرية علي نفسه وخريسة 
الحركات الست الأخرى. 

ومن الوجهة الثانية :> 

يفول أن العام آيه فنية خاية في امال ولا يكن أن يكون النظام الادي فيما ين 
الأشياء وبالاجال , رفيما ين أجزاء كل منها بالنفصيل تبيجة عن اتفاقية » ولكنه 
صنع عقل كامل نوف ابر ورتب کل شئ عن قصد ` 

رهناك برهان آخر لأفلاط ون علي رجود الله عر رجل في 
كتابيه المادية والجمهورية 

فقال في المادية : إنه عله الجمال المتفرق في الأشياء والمقصد الأسمى للإرادة في 
نزوعها المطلق والغاية القصوى للعقل في جدله لا يوصف أي لا يضاف إليه 


ج الذكر لفقي د/ د علي أب ريت غ دار ارت لامعة 


لق 


الاسكنايرية ف ۷۹ 


دو م4 


محمول لأنه غير مشارك في شئ ولكنه هو هو ...... كما قال أفلاطون في 
الجمهورية واصفا الله عز وجل بقوله " فالله روح عاقل محرك وجميل خر عادل 
كامل ؛ وهو بسيط لا تنوح فيه نابت لا يتغير صادق لا يكذب ولا يتشكل 
أشكالا مختلفة كما صوره هوميررس ومن حذا حذوه من الشعراء . كما أن هناك 
مقولة أن الفلاسفة يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزيئات فهنا أفلاطون 
هدم تلك المقولة لان من يعلم الكليات أولي به أن يعلم الجزيئات التي تكونت 
منها تلك الكليات . 

وقد علق الأستاذ يرسف كرم علي هذا قائلا ر أن الله معني بالعلم بذلاف ما 
يدعيه السوفطائيين محتجين بنجاح الاشرار فان الله إن كان يعني بسبوتنا فذلك أما 
لأنه عاجز » عن ضبط الأشياء وهذا محال واما لأن السيرة الإنسانية أتفه عنده من 
أن تستحق عنايته وهذا محال كذلك لأن كل صانع يعلم أن للأجزاء شأفا في 
الجموع 2 . 

وهكذا بعد بيان رأي أفلاطون ربراهينه علي وجود الله عز وجل يظهر لنا أن 
الفيلسوف اليونان أفلاطون قد أنر بوجود الله تعالي وبرهن علي وجودة بالنظر في 
الكون وما يشتمل عليه فن حركات وما يتميز به من جمال ونظام دقيق حيث 
مقولنه " انه علة الجمال المتفوق في الأشياء والمقصد الأسمى للإرادة * 


"' تاريخ الفلسقة ليوسف کرم ط دار العارف عب ۷٤-۷۴‏ 


qdranp 
أزسطو وريه في الوجود:‎ 
بعد أن ذكرنا رأي أفلاطون في أصل الونجود وعله الموجودات وتوصلنا إنه قد‎ 
آمن بوجود اله وبرهن علي هذا الوجود نذكر الآن رأي تلميذه الفبلسوف‎ 
أرسطو في أصل الوجود حت نتبين هل رصل أرسطو إلي الإيان بالله وبوجوده أم‎ 
. سلك ظريق سالفيه الفلاسفة الطبيعيين‎ 
رأي أرسطو أن السؤال عن ماهية الوجود ( الجوهر)‎ 
هو السؤال الأساسي في الفلسفة طلب سابقا وهو مطلوب وسيطلب أبدا وسيبقي‎ 
موضوع حيرة وتساؤل إلى الأبد أيضا فلنحاول فهم هذا الوضع‎ 
للتبسيظ نجعل السؤال عن الماهية سؤالين الأول عن ماهية الوجود أي ما هو‎ 
الذي يقال له رجود ؟‎ 
الث عن مبدأ الوجود الأول محقق وحدة الوجود والثائن يكشف عنه وعن نظامه‎ 
وذلك أن الظواهر تدل علي الكثرة وعلي التغير ولذا لابد من وجود حامل يقفا‎ 
وراء المعاين هو الماهية ولابد أن هذه الماهية مبدأ تسير بحسبه وبه تفسر التحول‎ 
والتغير والخركة والسكون وهكذا فأن السؤال عن الوجود سوال عن ماهيته‎ 
. وعن مبدئه أولا‎ 
وهو سؤال لأنه يبحث عن ما هو خفي غير واجد في الظاهر جوابه » لكنه مع‎ 
ذلك سؤال له أجوبه » موقع البحث فيها محدرد وهو الوجود نفسه‎ 
ونجد أرسطو وهو يتعرض للمشكلة الانثولوجيه بحدودها القاصبة إغا حدد‎ 
الفلسفة في الوقت نفسه فارضا عليها أن تبحث فيما قرره من مبادئ وقوانين‎ 
كيفية . مع ذلك مضي خطوة أبعد بدا عن مبدأ أقصي بسبب الحركة الأولى‎ 


ا_25355 سبي ا ي ي 


(rasp 


إذا إنه ما نظر في الحركة وجد أن كل متحرك هو متحرك بمحرك ولا كانت 
سلسله الح ر كات تتناهي لتناهي الكون لذا قان وجوب المركة يوجب ميدأ أولي 
هو اخرك الذي لا يعحرك رقال أيضا إذا كانت الركة أزليه يلزم أن يكون 
موجودا شى ما أزلي ولا أن الحركة متصلة فهذا الشيء هو أحد يجب أن يكون 
هو عينه أبدا غير متحرك ولا مخلوق ولا قابل للاستحالة هو الله را ). 
وتأن:الصورة المطلقة الخالية من المادة في قمة مراتب الوجود ف فلسفة أرسطو 
وهذه الصورة الطلقة هي مسا أطلق عليه أرسطو أشسو الله لان الصورة 
هي مصدر الوجود كله . 

خذه الصورة الخالصة لا تحتوي علي لون من ألوان المادة لان مضموفا هو ذاق 
فحسب ومن هنا فهي ليست صورة لادة وانما هي صورة لصررة أو هي صورة 
الصورة . ولقد تحولت هذه الفكرة في تعريف أرسطو المشهور لله لتصف الله بأنه 
" فر الفكر * فلله عند أرسطو لا يفكر في المادة ولكنه يفكر في الفكر وحده 
وهر نفسه فكر أو موضوع تفكير هو الفكر ذاته فهو إذن يفكر في نفسه فقط 
فال هو الوعي الذان والمطلق عند هيجل هو أيضا الوعي الاي أو فكر الفكرة"2 
وكذلك نجد نقد أرسطر للفلاسفة الطبيعيين رالفيشاغوريين في أصل الوجود فيؤكد 
هذا الدكتور محمد علي أبو ريان قائلا " ينقد أرسطو آراء الفلاسفة الطبيعيين 


' الوجرد والقيمه / سامي خرطيل ط دار الطليعة للطباعة 
والنشر یروت عب ٠١‏ ألي ۱۸ صرق 
6 در امام عبد الفتاح امام د/ زكي غيب 


دار اشر للطاعة والنشر صب ۸ء 


tirh 


بوجود الله من الأمور البديهية التي تدرك بالخدس النفسي قبل أن تقبل بالدليل 
العقلي ولذا إثبات وجود الله تعالي من أهداف القرآن الكريم الأولي ؛ 
ولكن للا فسدت وانتكست الفطرة وظهر بعض من ينكرون وجود خالق الكون 


جل في علاه أقام القرآن الكرم اليجة والأدلة الي تدحض الباطل وتبعله زهوقا 
وتظهر الحق فتجعله ظاهرا كالشمس في رابعة النهار . ولقد أقام كز فيلسوفك 
حجته أمام العقل المنصف زالقلوب المستديرة التي تريد الحق مقدما للبشرية أدلة 
وجود الله تعالي . 

وإذا كان علماء الكلام قد تحاشوا الكلام عن ذات الله تعالي فإهم لم يروا بأسا في 
الكلام عن إلباته ققد استفاضوا في البحث في الطرق المؤيدة إلي إثبات وجود الله 
تعالي ومعرقته صانعا للعالج وخالقا هذا الكون الفسيح وسبيلتا الآن هر توضيح 
الأدلة التي أقامها كل فريق من فلاسفة الإسلام رعلماء الكلام علي وجود الله 
سبحانه وتعالي خالق الكون ١‏ 
الكندي وبراهينه علي وجود الله :- 

لكي بيرهن الكندي علي وجود الله تعالي يعمد إلى ضفتي الحدوث والكثرة في 
الموجودات وإلي ثدبير الكون ونظامه وهكذا يعقد براهينه علي وجود الحركة 
والكعرة والنظام وذلك ما تجده عند أرسطو وغيرة من الفلاسفة الأقدمين وتفصيل 
هذه البراهين كالتالي .. ُعساءل الكندي ويقول ' هل يمكن أن يكون الشيء علة 
كون ذاته أو لا بمكن ذلك ؟ وعيب أن ذلك غير مكن وتفسير ذلك أن العام 
حادث له بداية في الزمان وذلك لأنه متناه ومن ثم فلابد له من محدث . قال 


(rp 


الكندي " يمنع أن يكون جرم لم يترل فال مرم إذن محدث اضطرارا والحدث محدث 
إذن الحدث وانحدث والحدث من المضاف فللكل محدث اضطرارا . 

البوهان الثاني عند الكندي علي وجود الله 

ييسط الكندي برهانا ثانيا قائما علي الكثرة في الموجودات فيقول إنه لا يمكن أن 
تكون في الموجودات كثرة بلا وحدة ولا وحدة بلا كثرة في كل محسوس أو ها 
يلحق الحسوس ولا كانت المحسوسات كلها مشتركة في الكثرة والوحدة كان 
ذلك عن علة لا عن صفة وهذه العلة غير ذات الأشياء المشعركة في الوحدة 
والكفرة لأنه لو كان اشتراك الوحدة والكثرة جعله من ذافا لكان هنالك لا فاية 
بالفعل أي علة لعلة وعله لعله إلى ما لا نماية له . والحال أنه " لا يمكن أن يكون 
شى بالفعل بلا فاية * فلم يبقي إلا أن يكون لاشتراكها عله أخري غير ذاها . 
ارفع واشرف منها وأقدم » إذا العلة قبل المعلوم بالذات 

البرهان الثالث :- 

واخيرا يقدم الكندي برهانا ثالا علي وجود الله قائما علي التدبير ويقول أن " 
العالم المرئي لا عکن أن يكون تدبيره الا لعالم لا يري رالعام الذي لا يري لا يمكن 
أن يكون معلوما الا بجا يوجد في هذا العالم من التدبير 

والآثار الدالة علي وجود الله كما يراها الكندي كما سلف ذكره وهذا البرهان 
هو برهان الغائية في الكون الذي فضله أرسطو فالله من ثم أزلي والأزلي هو الذي 
لم يجب ليس هو مطلقا » فالأزلي لا قبل كونيا هويته. 


dius} 


فالأزلي هو لا قوامة له من غيرة : فالأزلي لا عله له » ولا موضوع له ولا حمول 
ولا فاعل ولا سبب والأزلي لا يفسد لأن الفساد يلحق الحمول لا الحامل الأول 
والأزلي لا يتحرك لان في الحركة تبدل أيضا وهذا مناف للوجود التام الذي هو 
من صفات الله جل في علاه وجا أن الأزلي لا يعحرك فليس له زمان لأن الزمان 
عدو الحركة ولكن هذا الأزلي فعلا خاص هو الإبداع " أي تأيس الآيات عن 
وذلك بدون أن يلحقه أي نوع من أنراع الانفعال 

والتأثير وهكذا قله هو العلة الأولي التي لا علة لها . وا محممة التي لا منمم ها أو 
المؤيسة الكل عن ليس(" 

القارابي ورأيه في الوجود: 

يحل الفارابي في تاريخ الفلسفة العربية مكانه كبيرة وهن أجل ذلك كان لزاما 
علينا إلقاء الضوء علي رأي الفارابي في الوجود وأود أن أذكر له نصا من كتاب 
انمه نصوص الحكم حيث يقول " لك أن تلحظ عام الخلف فتري فيه أمارات 
الصنعة ولك أن تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود الحض رتعلم أنه لابد من وجود 
بالذات وتعلم كيف تبغي أن يكون عليه الوجود بالذات فان اععبرت عام الخلق 
فأنت صاعد ؛ وأن اغتبرت عالم الوجود امخض فأنت نازل تعرف بالنسزول أن 


ليس هذا ذلك ' سنوبهم آياتنا في الفاق وني أنفسهم حتى 


(') تاريخ الفلسنة الغربية اليف / حه الناصوري - خليل خر 
دار الجبل بيووث صب 488-84 


ؤه.4؛4 


يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه علي كل شئ شميد" 
يبدأ الفاراني بحثه في قضية الوجود فيقوم بتقسيم الموجودات إلى قسمين مكن 
الوجود وواجب الوجود . وهناك من علق علي ذلك قائلا عندما قسم الفارابي 
الوجود إلي واجب وبمكن رأن الموجود الممكن مؤكد وثيت وجود الموجود 
الواجب اذ أن ا لممكن كما علمنا هو ها يستوي وجوده وعدمه ؛ ومن هنا فإنه 
يتضح إذا ما تحقق موجود كان هذا التحقق دليلا علي وجود واجب الوجود 
الذي هو علة له ولخروجه من الامكان والاحعمال إلي التحقق الفعلي وكأن تأمل 
الإنسان في معني الوجود وأقسامه وتأمله في معني الامكان يؤديان ضووريا إلي 
إثبات وجود الله فالممكن يرجع إلي ثمكن مثله » يكون عله له ؛ لا إلي فاية وهذا 
بت أنه إغا يرجع الي موجود آخر مختلف عنه وهو الموجود واجب 
الوجود وهذا الدليل علي إثبات وجود الله هو دلبل ميتا فيزيقي قائم علي 
الاستنباط من فكرة الوجود من النظر فيها نظرا عقليا جردا .... ويقول الفاراي 
إن أمام المفكر طريقتين لمعرفة وجود الله » أوها طريقة التأمل في العالم الحادث 
الحسوس أي عالم الخلق وأن يشاهد المتأمل ما فيه من آثار الإحكام رالإتقان ثم ' 
الاسعدلال من ذلك علي وجود الموجود القادر الحكيم الذي هر عله لسائر 
المخلوقات . 

الطريق 


الواجب ومعرفة ما له من صفات 


. هو طريق التأمل قي معني الوجود ومعرفة ضرورة وجود 
8 


ليد رقم ۵۳ 


*'2 دراسات في الفلسقة الإسلامية د/ محمد حسن مهدي جیب ط 15819 ع 478-49 


ولك 


( 
وبذلك فأننا نجد الفارابي قد دلل علي وجود الله بطريقة جديدة نراه قد خالف 
الكثيرين من غيره والدليل علي ذلك أننا لو رجعنا إلي بعض كنبه مثل نصوص 
الحكم » وعيون المسائل وآراء آهل المدينة الفاضلة وجدناه يفيض في الاستدلال 
علي وجود الله . 
ابن سينا ووأيبه كني الوجود : 
حاول ابن سينا أن بوفق بين المعتقدات » والمعتنقات التقليدية والفكر اليوناي 
فحاول إثبات وجود الله حتى أننا وجدنا من مدح هذه الحارلة التي قام يما ابن 
سینا قائلا " ما أسهم به ابن سينا في هيدان ايتا يقيا فهو ككل الفلاسفة قد 
استعان بأفلاطون وفورفوموس الذي حاول أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو ... 
ولقد أحرزت فكرة ابن سينا عن الله الذي يتوحد في ذاته الوجود والماهية . 
أقول آنا أحرزت رواجا واسعا في الغرب » وخاصة علي يد موسى بن ميمون ... 
وا يترتب علي هذه الفكرة من نتيجة تنص علي أن الماهية في جميع الكائنات 
المخلوقة منفصلة عن الوجود الذي ليس سوي عرض هن الأغراض ولا کان ابن 
سينا قد قبل فكرة أوسطو عن العالم وخاصة فكرة قدم المادة فقد اصطدم بالمسلمه 
الدينية " مسلمه الخلق من العدم " يضاف إلي ذلك أن الخليقة نتيجة ضرورية 


تلزم عن وجود الله من حين هو وحدة مطلقة بسيطة تندمج فيها المعرفة والإرادة 
والقدرة بماهيته والله هو العلة الأرلي التي لا عله نها ومن هنا كان هو الخالق 
بالضرورة"؟. 


(1 )الوسوعة الفلسنية د/ ؤكي غيب محفود عل 17 14 مكتية الاغجلو الصرية 


طاوة 


ويري الشيخ الرئيسي كما يري جميع الفلاسفة الإفيين آن للكون إلاها كاملا هو علة 
كل من عداه من موجودات علوية وسفلية واجب الوجود إذن هو عنده مبدع 
المبدعات رمنشئ الكل وهو ذات لا يمكن أن يكون موجود في مرنبة وجودة 
فضلا عن أت يكون فوقه 

ولیس في الكون وجود صادر عن غيره ...... رانه تعالی لا يكون جسما ولا 
هيلوليا ولا صورة » وات وجودة عين ذاته .7 

ولاثبات وجود الله تعللي عند ابن سينا طزيقان 

أ طريق برهان عقلي 

ب طريق حدصي 

أولا : طريق البرهان العقلي 

يستند إلي قسمة الموجودات إلي واجب ويمكن " والواجب الوجود هو الموجود 
الذي متي فورض غيره موجود عرض منه حال » » والممكن الوجود هر الذي متي 
فرض غيره موجود لم يعرض منه محال » والواجب الوجود هو الضروري الوجود 
» والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه » أي لا في وجوده ولا في عدمه 
. وواجب الوجود أما أن يكوت واجبا بذاته وأما أن يكون بغيره والحق الأول أن 
الباري عز وجل هو الواجب الوجود لذاته لا لشيء آخر ويلزم محال من 3 
عدم وجوده . أما الراجب وهو واجب الوجود بغيره فهو واجب لا بذانه 


رض 


تي لسن ۱۹۹۷ س لاق 


وجود الله هو الذي يعلخص في أن العام يعحرك حركة أبدية دائمة وبتضمن 
وجود مخرك أول لا يتحرك وغر هادي وهو الله في مذهبه لكن فيلسوقنا 

لا يذهب مذهب مئل أرسطو في القول بأن حركات الأفلاك السماوية في هذا 
العالم قديمة بل يري أن الأفلاك وحركتها مخلوقة لله من العدم ولي غير زمان لأن 
الزمان لا يمكن أن يسبق وجود الأشياء المعحركة ما دمنا قد اعترناه مقياسا 
لخركاقا فالحركة تتطلب إذن محركا أول أو سببا يخرجها من العدم إلي الوجود 
الدليل الثا: 
ليل العناية الإلمية أو الأسباب الغائية 

يبني هذا البرهان الجديد عند فيلسوفنا علي أساسيين بديهين الا يجتاج المرء في 
الزام الآخرين ها إلي استخدام طريق الجدل أو سلوك مسلك التفريع والتشعب 
الذي برع فيه أهل الكلام والفلاسفة من المسلمين , 

فالأساس الأول قثم : علي نظام الكون يكشف -مواسنا وعقولنا عن تناسق 
عجيب بن أجزائه وبين الكائنات والظواهر التي يحتوي عليها ويرينا أن هذا 
الساسى أو الاتساق نافع للإنسات ؤلكل كائن حي في العام . 

فاختلاف الليل والنهار ووجود الشمس والقمر والنجوم والرياح رالأمطار 
والميوانات رالتبات رغير ذلك من الموجودات ملائمة لحياة البشر وليس الغايات 
تكون للإنسان وحده بل آنا خبر مشاع بين الكاننات جميعا ثم ما نجده من تجانس 


بين هذه العوامل الداخلية الخاصة 


f4} 


بتركيب الموجودات وبين العوامل الخارجية ويعني ها الظروف الطبيعية التي تعيش 
فيها الكائئات . وقد قال ابن رشد في هذه التقطة الأخيرة " وكذلك أيضا تظهر 
العناية في أعضاء البدن وأعضاء الحيوان أعني كوفا مواقفة لغايتة ووجوده ومعني 
ذلك انه قد اهعدي إلي نفس الفكرة التي تقول بوجود (غائبة داخلية ) في 
الكائنات . 8 

الأساسس الثاني :- هو أن هذه الغايات الواضحة لا يمكن أن تكون وليدة 
الصدفة ؛ وانغا هي نتبجة ها أراده الخالق ها . وانما كان برهان العناية الإهية 


أفضل من براهين الأشاعرة رالفلاسفة لأنه يتجه إلى جميع العقول على حد سواء 
ل من برا اغرة را ني جميع العقول علي و 


فهو يصلح للعامة التي تعتمد علي البداهة الحسية في الإقرار بوجود الغايات في 
المخلوقات كما يصلح للعلماء الذين كلما زادوا تبحرا في البحث والدراسة كلما 
كشفوا عن حقالق وتوانين جديدة كلما زاد إعاهم بوجود حكمة وعناية إهية في 
الظواهر الطبيعية وفيما عدا ذلك نجده مع ابن رشد ان هذا البرهان دين أيضا 
وذلك لأنه أحد البراهين التي استخدمها القرآن الكريم في كثير من آياته كقوله 
تعالي "الم فجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا 
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا اليل لباسا وجعلنا النهار معاشاً 
» وبنينا فوقكم سبها شدادا وجعلنا سواجا وهاجا ء وأنزلنا من 
المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباقا , وجنات الفافا " (') 
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وكذلك قوله تعالي أيضا "فليغظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء 
صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حباء وعنبا وقضبا 
وزيتونا ونخلا ء وحدائق غلبا وقاكهة وآبا » متاعا لكم 
ولأنعامكم 9٠5‏ 

وقول تعالي "يا أيها الناس أعبدوا وبكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ء الذي جعل لكم الأوض فراشا والسماء بناء 
وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رؤقا لكم فلا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون "29 

الدليل الثالك :- الاختراع أو العناية 

ريشبه هذا الدليل سابقه في أنه برهان بديهي يفرض نفسه بقوة ظاهرة علي تفكير 
الإنسان » سواء كان جاهلا أم عالا . 

لذا فان المرء إذا نظر إلي الكون وما يحتوي عليه من كالنات وظواهر » وم تكن 
تحجب نظرته اليه بعض الاعتقادات الفاسدة المتوارثة » فإنه يجد أن تلك الكائنات 
والظواهر لم تحدث من تلقاء ذاتها ولا يمكن أن تكون وليدة الصدفة لان هذه 
الصدفة لا يمكن أن توصف بالحكمة والدقة البالغة وإذن فمن الضروري أن يوجد 
صانع أوجدها علي النحو الذي توجد عليه » فمدلا إذا نظرنا إلي الحيوان أو 
النبات وجدنا أن كلا منهما يتألف من العناصر الكيميائية التي تحتوي عليها 
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الكائنات غير الحية غير أنه بحتوي إلي جانب ذلك علي بعض العناصر الأخري 
التي لا تري ها مثيل في عالم الجماد ونعني بذلك أن في الحيوان والنبات ظاهرة 
جديدة هي الخياة رما تتبعه من رظائف محدودة تزيد بارتفاع الكائن في سلم 
الوجود . فإذا كان الإنسان يعترف بان لكل شى سبب وأنه لا بد من الوقوف 
عند سبب أول لا يمكن بعده الصعود إلى سبب آخر أوجده » بمعني انه يكون علة 
ومشأً لكل الأسبساب الفسانوية الأخري فذلك لان فطسرته توجب 
عليه العسليم بدا السببية . 

وبديهي أنه لا يحتاج في العسليم بدأ السببية إلي مقدمات طويلة مد 
علي آراء العلماء إلي حد كير أو قلبل فالعامة تعترف بوجرد صانع للكون بناء 
علي ما تراه رأي العين من آثار الصنعة الواضحة . 

أما العلماء فهم أكثر إدراكا لعن الاختراع في الكون لام لا يعتمدون فحسب 
علي ما ترشدهم إليه حواسهم :بل يدركون هذا المعني أيضا بالبراهين العلمية وهم 
أكثر تعمقا في معرفة الأسباب 

فان مثال الجمهور في النظر إلي الموجودات مثاهم في النظر إلي المصتوعات التي 
ليس عندهم علم بصنعها فإهم يعرفون من أمرها أا الصنوعات فقط » وأن ها 
صاتعا موجودا وهال العلماء في ذلك منال من نظر إل المصنوعات التي عندهم 
علم يعض صنعتها وبوجه الحكمة فيها . فهذا الدليل مشعرك إذن بين العلماء 
والجمهور رلا يختلف موقف كل من هذبن الفريقين منه إلا بناء علي درجة العلم 
والمعرفة . وهو إلي جانب ذلك دليل شرعي . 
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وقد حاول أبو الوليد إرجاع هذا الدليل إلي برهان العناية أو الأسباب الغائية » 

لأن كغيرا من مخلوقات الله إنما قدف إلي غايات محدودة تعود بالنفع علي الإنسان 
والحيوان والنبات ركذلك فكر في إرجاع برهان الحركة إلي هذا البرهان أيضا . 
وهذا الدليل علي عمق فكرته عن الحكمة الإفية وعلي مخالفته لفلسفه أرسطو في 


هذه المسألة » فهو يسير الاتجاه العام الذي تقتضيه الروح الإسلامية لأنه لا 
يري كابن سينا أو كأرسطو نفسه أن حركة الأجرام السماوية ترجع إلى نوع من 
الشوق إلي التشبه بانحرك الأول في كماله بأن تتحرك ح ركه دائرية وهي أكمل 
أشكال الحركة » رانغا هي حركة أرادها الله لتحقيق غايات محدودة تعود بالنفع 
على خلقة ركذلك إذا رأي الإنسان شيئا حسوسا فرجده فيخلق بشكل خاص 
ووضع في الكون وضعا خاصا محددا بحيث لو وجد علي نحو مخالف لما أمكن أن 
تعحفق المنفعة المرجوة منه . 

نقول إذا رأي الإنسان شيئا من هذا القبيل علم بالتأكيد إنه لابد من وجود صانع 
أوجد هذا الشيء وفكر تفكبرا مقصودا في المطابقة ين شكله ووضعه وبين الغاية 
المقصودة منه مثال ذلك " أنه إذا رأي إنسان حجرا موجودا علي الأرض فوجد 
شكله بصفة يتأتى منها 

( الجلوس ) ووجد أيضا وضعه كذلك وقدره »علم أن ذلك الحجر إتما صنعه 
صانع وهو الذي وضعه كذلك وقدره في ذلك المكان وأما من لم يشاهد شينا من 
هذه الموافقة للجلوس انه يقطع أن وضعه في ذلك المكان روجوده بصقة ما هو 


بالائفاق . ومن غير ان يجعله هناك فاعل .وإذا نحن نظرنا إلي الكون ورأينا أن 
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حركات أجرامه السماوية وما يترتب عليها من اختلاف الفصول والليل والنهار 
موافقة حخياه الكائنات التي توجد علي سطح الأرض 

وأدركنا أن هناك صائعا حكيما ما صنع بحيث لو اخعل شيئ في هذه الصنعة 
والحكمة لاختل وجود المخلوقات » وفي الواقع لا يرتضي أبو الوليد دليل 
الأشعرية لأنه ييطل حكمة الخالق إذا القول بجواز خلق العام علي نحو آخر مع 
قوله تعالي "الذي خلق سبع سموات طباقا ما توي في خلق الرحمن 


)(" من ققاون فاوجم البصر هل توي من انطور‎ ٠ 


وببان ذلك أننا نري أن الأشياء التي ا صنعتها هي تلك التي يجوز للمرء أن 
يقول عنها إنه كان يمكن أن تصنع علي نحو أفضل مما هي عليه » وأكثر من ذلك 
فإنا نستطيع القول بأن رداءة الصنعة 


بان الأشياء قد وجدت من تلقاء ذاقَا 


. وهذا ها عبر عنه ابن رشد حيئما 
كثير من المصنوعات التي هذه الصفة 8 
الرأي من آراء المتكلمين هو مضاد للشريعة والحكمة لان القول بإمكان وجود 
المخلوقات علي نحو آخر أقرب إلي نفس وجود الصانع »فضلا عن انكسار 

مدو 
وما كان أغداهم عن ركوب هذا المركب الصعب لو جنعوا بين دليل الاختراع 
والعناية الإهية واعترفوا مباشرة أن العام مخلوق لله بدليل ما يظهر فيه من العداية 
بجميع الكائنات وبالإنسان علي وجه الخصوص هذا من وجهة خالفة دليلهم 


" حت آنه رعا أردث الخامة الو 


أا حدثت عن الاتفاق ... 


را مسورة املك آي رمم 
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للشرع أما م وجهة مخالفته للحكمة فذلك لأنه غير برهاني ؛ ولأنه يعتمد علي 
فكرة ساذجة وقد استقي ابن رشد فكرة الجمع بين دليل العناية الإهية والاختراع 
من القرآن الكريم الذي ألف بينهما خير تأليف » ليزيد بداهة كل منهما بسبب 
بما الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض 
نراشا والسماء بغاء وأنزل من السماء ماء قأخرج به من الثمرات 
وؤقا لكم» فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تغلمون ”2 

0 اء جا القرآن 


مجاورته للآخر » فقال تعالي "با 


الكرتم هي الطريقة القي,تضلح ى 


للعناية فذلك لأنها تنفذ مباشرة || 


خكمهم السديد رفطرقم التي تميل إلي الجدل 
واغاكمة وأما أفا تصلح للعلماء فذلك لأن العلم يكشف هم عن كثير من أسرار 
صنعته تعالي وحكمته . ويعكننا القول في فاية الأمر بأن هذا يعد دستورا أو مقالا 
في المنهج الذ: يرتضيه أبو الوليد في البرهنة علي العقائد لأنه يرينا بطريقة 
واضحة أن البراهين العلمية هي البراهين الجديرة يمذا الاسم أما البراهين الجدلية 
أو الخطابية التي يستخدمها المتكلمون فا لا تصلح إلا لطبقة خاصة أي لهم هم 
أنفسهم بيتما لا تيل إليها طبقة العامة ولا طبقة العلماء "“ 
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وهكذا يظهر لنا ما سبق أن هم شی تناوله ابن رشد في فلسقته هي قضيه وجود 
الله تعالي فعند إلقاء الضوء علي الأدلة التي استدل يما ابن رشد وجدنا في أدلته 
من الجدة والابتكار حيث نجده خالف سابقيه وابعكر أدله جديدة حيث وجد ابن 
رشد انه ليس كل واحد يفهم دليل الحدوث رالعرض والوجوب والامكان فذكر 
ابن رشد أدله يفهمها العامة وليس الخاصة فقط . 

ب وريه في الوجود : 

إن الغزالي-لم يهعم كثيرا باثبات وجود الله تعالي والسبب في ذلك أن الغزالي لم 
.يشك في وجود الله تعالي وكان يركز اهتمامه في مصارعة الفلاسفة وعلي الرغم 
من ذلك نجده في بعض كتبه يحاول إثبات وجود الله تعالي . 

ويؤكد هذا الدكتور سليمان ديا بقوله " يري الغزالي أن هذا العالم موجد أوجد 
الوجود ويستدل علي وجوده قائلا ر فان قيل فما الدليل علي أن قي الوجود 
موجرد أوجد الوجود يتعلق الكل به ؛ ولا يتعلق وجوده بغيره ؛ فيكون منتهي 
الموجودات وهو عنده نيل الطلبات قلا ء لأن الوجود أما أن يكون واجب 
الوجود أو ممكن الوجود » ورمكن الوجود لابد أن يتعلق بغيره » وجودا أو عدما 
والعالم بأسرة ممكن الوجود فيتعلق بواجب الوجود . 

ثبت إذن عند الغزالي وجود راجب الوجود . وواجب الوجود هو الذي لا يتعلق 
وجوده بغيره ولا يحتاج في شئ الي ما عداه بل يحتاج اليه كل ما عداه هذا هو 
الطريق الذي سلكه 
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الغزالي لاثبات واجب الوجود وواضح أنه قد عول فيه علي النظر في الوجود 
وواضح أيضا أنه عظيم الشبه بمسلك ابن سينا في النجاه حيث يقول " لا شك أن 
ها هنا وجودا وکل وجود فإما واجب واما ممكن . فان كان واجبا قد ثبت 
وجود الواجب وهو المطلوب . 

وان كان مكنا فأما توضح أن المكن ينهي وجوده الي واجب الوجود ريعلق في الإشارات 
علي هذا المسلك فيقول ( تأمل كيف لم يمسج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته 
وبراءته عن الصفات وتأمل لغير نفس الوجود » ولم يحتج الي اعتبار من خلقه 
وفعله وان كان ذلك دليلا عليه لكن هذا الباب أوثق وأشرف أي إذا اعتبرنا 
حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو موجود وهو يشهد بعد ذلك علي 
سائر ما بعده في الوجود ٩‏ 

والي ثل هذا أشر في الكتاب الكريم قول الحق عز وجل " سعنويهم آياقنا 
قي الفاق وقي انفسهم حتى ببتبين لهم انه الحق " 

وهذا هو رأي الغزالي نجدة في كتابه الاقتصاد والاعتقاد يثبت وجود الله تعالي 
علي التحو التالي : إذا انه ثبت وجود الله بناء علي ها يراه من أن العالم حادث إذ 
أن كل حادث فلا بد خدوثه سبب ( محدث) والعالم حادث فيلزم له سبب أو 


محدث وانحدث هو الله فالإمام الغزالي يري أن من يقول بحدوث العالم هو الذي 
من حقه أن يقيم الأدلة علي وجود 


(1) الخقيقة في نظر الغرالي د/ سليمان دتيا ص ٩۸‏ ط دار العارف بمصر 
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فالغزالى يأخذ هنا على الفلاسفة إقامعهم الأدلة علي وجود الله تعالي وغم أنمم 
ذهبوا إلي القول بقدم العام » إذ أن الفيلسوف الذي يقول بقدم العام ليس من 
حقه في رأي الغزالي أن يدلل علي وجود الله تعالي لأن ذلك يعد تناقضا بل إنه 
يوي ان آراء الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم ت 


إلي مذهب الدهرية ... 


رهناك من يري الغزالي قد تبني علي الفلاسفة في قوهم قد العام والواقع أن 
هسألة وجود الله تعالي ترتبط كما قلنا بالبحث قي مسألة قدم العالم وحدرثه بل إن 
إثبات وجود الله تعالي هي بمثابة النتيجة المرتبطة علي إثبات حدوث العالم ؛ ولكن 
الشيء الذي نريد ان نتبه عليه هنا هو خلط الإمام الغزالي بين القدم الذي قالت 
به طائفة الدهرية والقدم الذي قال به الفلاسفة إذ أن البون بين النوعين شاسع 
والقرق بينهما 


كبير فالدهرية فرقه تدكر الصانع للعالم ولا تعترف باله الخالق ومدير شئوت الكرن 
والقدم الذي قالت به هذه الفرقة هو القدم الذاي » وهو كون الشيء غير محتاج 
إلي غيره في إيجاده ء أما فلاسفة الإسلام فيعنون بالقدم القدم الزما وهر كون 
الشيء غير مسبوق بالعدم مع احتياجه إلي غيره في الإيجاد . فالفلاسفة يعنون 
بالقدم قدم المادة الأولي مع لانم بالله تعالي وكماله المطلق وما قصدوا من قوهم 
هذا الا تسزيهه سبحانه ووصفة بكل الصفات ر ) 


') القول السديد في أهم قضايا التوجيد اذا تعمد حسن المهدي 


عب 1١11:1186‏ ط العنقا والمروة أسيوط ٠۹۹۷‏ 
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ونري الإمام الغزالي قال عن الفلاسفة الطبيعيين نهم استدلوا في عجائب الصنح 
والحكمة علي وجود قادر حكيم ولكنهم ذهبوا إلي القول بان النفس تموت ولا 
تعود . 

ويؤكد الإمام الغزالي أن الفلاسفة الطبيعيين لم يدكروا وجود الله بل أثبتوا وجوده 
من خلقه البديع للكون فهذا بدل علي وجود صانع , وكذلك الفارابي لا يفكر 
طريقة الفلاسفة الطبيعيين الكونيين الذين ينظرون في عالم الأشياء الحسوسة الحادثة 
ويستدلون من النظر فيها علي وجود علة ها . هذا وبعد هذا العرض الموجز لآراء 
بعض فلاسفة الإسلام وعلماء الكلام نلاحظ في خلاله تأثر بعض فلاسفة 


الإسلام بآراء انلوطين وأرسطو رغبره من فلاسفة اليونان بيا تجد علماء الكلام 
يوبطون مسألة وجود الله بمسألة حدوث العالم واكتفوا بالقدر الذي به يصلون إلي 
التتيبجة الميتافيزيقية لأن الطريق إلى معرفة الله تعالي هو أفعاله في الموجودات وأن 
فلاسفة الإسلام الذين قد قالوا يقدم العام أمفال الفارابي وابن سينا وابن رشد قد 
قالوا بعلة الوجود أي وجود إله لهذا الكرن فالله عددهم موجود ونلاحظ من 
ذلك ان الفلاسقة والعلماء بدأوا البحث في الوجود بما فيه من ظواهر وحركات 
وموجودات ومن متهم في ذلك توصلوا كما رأينا ألي وجود الله خالق الكوت 
وآئبتوا ذلك بالبراهين والأدلة كما أسلفنا . 
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الفصل الثالك 
فلاسفة العصر الحديث مع إخوان 
الصفا والصوفية 


اننا جد دوما علي مر العصرر والازمان اختلافا في القهم وهذا ما حدث بطبيعته 
مع الفلامفة بدءا بفلاسفة اليونان الطبيعيين وح فلاسفة العصر الحديث فنجد 
أن من الفلاسفة من قال ان الوجوة مادي في طبيعته الاشئ في الوجود غير المادة 
والياة والخركة وغيرها وهم أصحاب المذهب المادي ومنهم من رأي ان الوجود 
ررحي في يته وهم أصحاب اللذهب الراحدى ومتهم من رد الوجود ل 
اصلين هما المادة ولروح وهم أصحاب المذهب الخائي أو مذهب الأتينية نية ومنهم 
من يرجعه الي التعدد والكثرة وهم الفيشاغورين وقد تأثرا إخوان الصفا بهذا 
المذهب فنذكر في ذلك رأي بعض فلاسفة العصر الحديث والصرفية وإخوان 
الصفا مع بيان مدي تأثرهم بفلاسفة العصور السابقة مع بيان وتوضيح كنا 
يذهب مؤرخو الفلسفة إلي أنه إذا كانت قضية الوجود هي الموضوع الرئيسي 

الذي أثار اهتمام الفلاسفة القدماء فإن قضية المعرفة هي انحور الأساسي الذي دار 
حوله معظم تفكر الفلاسفة اشدئين وعلي حين كان الأقدمون بنتقلون من 
الوجود إلي المعرفة واصبح انحدثون ينتقلون من المعرفة الي الوجودر ) 


(1) عبقريات فلسفة كانت د/زكريا إبراهيم ط دار مصر للطباعة م 1١١9‏ 


erv} 
-: لبنبتو وبوهنته علبي وجود الله‎ 


يستخدم لينبتر في برهنته علي الوجود آي وجود الله دليلين رئيسين هما 

-١‏ الدليل الانطولوجي 

؟- الدليل الكوزمولوجي 

فالدليل الانطولوجي يؤكد لينبتر من خلاله انه إذا كانت هناك حقائق ممكنة أو 
عرضية فيجب ان يكون هناك أساس ضروري وحقيقي هو الذي يمل تلك 
الحقيقة ممكنة هذا الأساس الحقيقي 

والضروري لا يكن معضمنا في سلسلة الحقائق الممكنة والعرفية لأنها ليست بذات 
ضرورة حقيقية . وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك أشياء تمكنة إذا لم يكن هناك 
أساس حقيقي خارج عنها هو الذي يمدها بوجودها إذ أن الشيء الممكن يعني أن 
لديه القدرة تحت بعض الظروف أو الحالات لأن يصح حقيقيا وإلا ما كان مكنا 


. وهذا الأساس الحقيقي هو الله ويقول 
الماهيات أو المكنات أو حتى في الحقائق الأبدية فأن هذه الحقيقة يجب ان تؤسس 


" إذا كانت هناك حقيقة سواء في 


علي شئ موجود وحقيقي أي علي وجود لكائن ضروري تكون ماهيته متضعنة 
وجوده أو فيه ما هو تمكن هو نفسه ما هو حقيقي ردور ذلك الأساس الضروري 
أي بدوت الله فلن يوجد شئ حقيقي في الأشياء الممكنة ولن يكون هنا الوجود 
كما أنه لن يكون هناك ما هو ممكن والآن فان وجود الله ككائن اللامتناهي أمر 
مكن ما دام لا يوجد هناك أي تناقض منطقي في فكرة الله يمنع تلك الفكرة من 
ان تكون ممكنة يقول لينبتر 
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" ومن ثم فالله وحده أو الكائن الضروري له ميزة أنه يحب ان يوجد إذا كان 
مكنا ولا كان لا يمكن لشيء ان يمنع تلك الامكانيه التي ليس ها حدود وسلب 
ومن ثمة الانناقض قان هذا وحده ضروري لأن يجعلنا نعرف وجود الله علي أنه 
أزلي نقول أنه ما دام لا يوجد تعاقض في فکرتنا عن اله كما لا يمكننا من دحض 
هذه الفكرة فان الحقائق الأبدية بماهياهًا أيضا . 


وفحوى هذا الدليل هو انه يجب ان يكون هناك سبب كاف لأي مادة واقعية أو 
فعل أر حدث يقع في ذلك العام » ولتأخد مثالا من لينبتر فهناك حوادث ممكنة 
كثرة ماضية ومستقبلة تتألف من تكوين العلة الفاعلية لعقلي الحاضر » وفي كل 
حادثة ممكنة من هذه هناك أيضا كثرة أخري من الحوادث الممكنة تجعل تلك 
الحادثة ممكنة وهلم جرا. 

ولذا فان من.وراء هذه التعقيدات الكثيرة للحوادث الممكنة يجب ان يكون هناك 
كائن ضروري هو أساس رجودها ويكون في نفس الوقت غير مقتصر إلي أي 
شيء وهذا الكائن هو الله ويقول ليتبتر ريجب ان يكون هناك أيضا سبب كاف 
للحقائق الممكنة أو لحقائق الواقع أي لسلسله أو تجمع الأشياء تتتشر في عالم 
الأشياء المخلوقة والذي يذهب الي تحليل 

الأسباب فيه الي تفاصيل لا فاية ها بسبب التنوع الواسع للأشياء في الطبيعة 
والتقسيمات اللامتناهيه للأجسام فهناك لا تناه في الأشكال والحركات الحاضرة 


deveh 


والماضية التي تقف ليكون العلة القاعلية الحاضرة كما ان هناك لا تناه في 
الاتجاهات الدقيقة والميول التي تقف لتكون العلة الغائية . 

ثم يقول بعد ذلك مباشرة " وكل هذه الممكنة وكل متها لا يزال مختاجا الي 
تحليل مشابه يفسره » ولكنا لا نستطيع أن نقدم أكثر من هذا فالسبب الكافي أو 
النهاني يجب ان يكون خارج سلسله الأشياء الممكنة أياما كان من لا تناهي هذه 


السلسلة وينتهي 


بلي ان هذا السبب الكافي أو النهائي يقف في النهاية عند 
جوهر ضروري أولي هو اله قنجده يقول ر ومن ثم فان هذا السبب النهائي يجب 
ان يكون في جوهر ضروري وهنا الجوهر الضروري هو ما نسميه بلله (1 ) 
يتضح لنا من عرض الدليل السابق أنه يشبه الدليل الأرسطي في ان الحركات لا 
تعسلسل بلا فاية بل تقض عند محرك أول والمقصود باخرك الأول عند أرسطو هو 
اله . 

وكذلك عند فيلسوف الذرة الروحية ( لينبتر ) فعل الإنسان الحاضر الي سبب 
وکل سبب يحتاج الي سبب آخر لكن هذه الأسباب لا يمكن ان تسلسل بلا فاية 
فلابد من الوقوف عند سبب فمائي وكاف هو الله وذلك واضح في الدليل 
الكرزمولوجي عند لينبتر . وتوجذ ملحوظة عند الدليل الانطولوجي هو إثبات 
لوجود الله تعالي بتحليل تصورنا لذاته وهو الدئيل الذي ابتكره القديس انسلم 
وأخذ به ديكارت ..... ولسنا نجد في كتب ديكارت ما يدل علي انه يسمي هذا 


عب ۲۹۸ الي ۲۷۹ ط دار المعرفة المامعية 
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الدليل يمذا الاسم ولكننا نجد في كتاب نقد العقل امخض لو ة "كانت " إشارة إلي 
هذا الاصطلاح وذلك في قول فيلسوف كويصسترع ان إثبات وجود الله بالدليل 
الانطولوجي( " ) 

'دبكارت ورأيه في الوجود : 

عندما طالعنا آراء ديكارت في نظرية الوجود وجدنا له بعض النصوص الفلسفية 
المتحدث فيها عن وجود الله تعالي . 

في إمكان إثبات وجود الله من أن ضرورة الكيدرنة أو الرجود متضمنة في تصورنا 
له وف نص آخر يؤكد ديكارت هذا قائلا ( في ان ضرورة الوجود ليست 


متضمنة فكرتنا عن الأشياء الأخرى بل إمكان الوجود فحسب ء وفي نص 


آخر يقول " أننا علة أنفسنا وائما الله علتنا ويترتب علي ذلك ان الله موجود * 
ولو قمنا بتحليل هذه النصوص راولتها النص الذي يقوله فيه رفي إمكان إثبات 
وجود الله من ان ضرورة الكينونة أو الوجود متضمنة في تصورنا له ) 

يعلق الدكتور عثمان أمين بأنه إذا عاد الفكر بعد ذلك واستعرض الأفكار 
الختلفة القائمة فيه فاكتشف منها فكرة موجود محيط العلم والقدرة كامل غاية 
الكمال ؛ تيسر له أن يحكم با يراه في هذه الفكرة من أن الله وهو ذلك الموجود 
الكامل علي الإطلاق كائن أو موجود لأنه وان يكن لديه أفكار معميزة عن أشياء 
أخري كثيرة لكنه لا يلحظ فيها شيا يؤكد له وجود موضوعاتا ؛ في حين أنه 


(5 )المعجم الفلسفي د/ جيل صليب صب 041١‏ ط دار الكعاب اللبنايي سن ٠۹۷۳‏ 
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يدرك في هذه الفكرة أها لا تتضمن الوجود الممكن فحسب » كما هو الشأن قي 
أفكاره عن الأشياء الأخرى بل الوجود الضروري الأبدي علي الإطلاق . 

ثائي هذه النصوص 

إننا نجد ديكارت يقول في هذا النص ما يلي 

" في أن ضرورة الوجود ليست متضمنة في فكرتنا عن الأشياء الأخرى بل المكان 
الوجرد فحسب " . ولتحليل النص السابق لديكارت نجد الدكتور عثمان أمين 
يعلق قائلا " أن الفكر يستطيع أن يزداد وثوقا من صحة هذه النتيجة إذا انتبه إلي 
أنه لا يجد في ذاته فكرة شی آخر يتبين فيها وجودا ضروريا علي هذا الدحز وهو 
يتحقق من ذلك أن فكرة موجود كامل وهم من نسيج الخبال بل أودعتها فيه 
طبيعة انيه حقيقية موجودة بالضرورة لأا لا تتصور الا مصاحبة لوجود ضروري 


وان م 5 ارت في نص آخمر يذكر كيف أن الأرهام 
تحجب النور عن العقول تحجب الحق 

وتعمي الابصار فنجده يقول ‏ في إن الأوهام تمنع الكثيرين هن أن يتبيتوا ما 
يعميز الله به من ضرورة الوجود ' . 

وهكذا نجد أن النفس عند النقس عند ديكارت أو الفكر لا يجد عناء في الامتناع 
هذه الحقيقة لو أنه تحرر من أوهامه . لكن لل كنا قد ألفنا أن نفرق في هيع 
الأشياء الأخرى » بيت الماهية والوجود وكنا قادرين علي أن نتخيل ما طاب لنا 
من صور ذهية لأشياء رعا لم توجد قط ورا لا توجد أبدا » فقد يحدث لنا حين 
لا نسمو بأذهاننا كما ينبغي إلي تأمل ذلك الموجود الكامل بإطلاق لا يساورنا 
الشك في ذلك ولا ان تكون فكرتنا عن الله من قبيل تلك الأفكار الممكنة التي 


انتخبيلها كما يحلو لنا أو من تلك الافكار الممكنه وان لم يكن الوجود داخلا 
بالضرورة في طبيعيها + 


44 


وكذلك نجد أن 


يقرر في نص آخر له أن الله سبحانه وتعالي موجد هذا 


الكون وخالقنا وني ذلك يقول ' إننا لسنا علة أنفسنا » وائما الله علتنا وها يعرتب 

علي ذلك أن الله موجود .... ” 

وبعلق الدكتور عثمان أمين كذلك علي هذا النص قائلا ( ان الناس جميعا لا 

يلتفتون إلي هذا الأمر الالتفات الواجب وبما أننا تعلم بما فيه الكفاية كيف حصلنا 

علي فكرة آله فيها كثير من الصعة دون ان نتذكر متي وردت إلينا من الله 

الفكرة التي لدينا عن الله ليقام هذه الفكرة فينا علي الدرام - فيتعين علينا أن 

نستعرض الأمر مرة أخري فنتساءل من هو إذن خالق النقس أو الفكر , ذلك 

الذي يملك في ذاته فكرة الكمالات المتناهية الموجودة في الله فجلي 

اذا من عرف شيتا اكمل من ذاته لم يهب الوجود لذاته إذ أنه لو كان يستطيع 
في الوجود الا معتمدا علي الموجود الجائز بالنقل علي جميع هذه الكمالات 


يمنح من واهب الحياة رب الأرباب 

رب الأرض والسماء ويقرر أن في العمر دليلا كافيا وقطعيا » علي وجود الله فلئر 
ما يقوله ديكارت 

يقول ديكارت " في أن آجالنا في حياتنا كافيه وحدها لإثبات وجود الله " 

ويس طرد الدكنور عثمان أمين في حسديئة عن ذلك النص قالا 
ما أظن أن احدا يساوره شك في حقيقة هذا الدليل إذا ما التفت إلى طبيعة الزمان 
أو أجل الإنسان في هذه الحياة ذلك لأنه لا كان من طبيعة الزمان أن لا يمد 
أجزاؤه بعضها علي بعض ولا يجتمع بعضها مع بعض أبدا فليس يزم من وجودنا 
الآن أن نكون في الزمان الذي يليه وما لم نكن العلة تفسها التي أوجدتنا مستمرة 
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في إيجادنا أي حافظة لبقائنا » ومن الميسور ان تعلم أننا لا ملك قوة تكفل لنا 
الاسعمرار في الوجود أو حفظه علينا لحظة واحدة وان القادر علي إبقائنا وحفظ 
وجودنا خارج ذاته وهو لابد قادر علي حفظ بقائه هو ذاته وهو خليق ان لا 
يفتقر إلي من يحفظه ويبقيه ذلكم هو الله ( ) 

وبعد هذا العرض الموجز والسريع لبعض نصوص الفلسفة لديكارت في 
الاستدلال علي رجود الله وإلقاء الضوء علي تعليق الدكتور عثمان أمين نكون 
قد أعطينا صورة ولو من بعيد عن رأي دبكارت في قضية الوجود . 

فلسفة الوجود الميجلية : 

تختلف نظرية الوجود ( الانطولوجيا ) عند هيجل عن سابقيه من الفلاسفة فهو 
بقول مويه الانطولوجيا والمنطق ونظرية المعرفة ويقدم نقدا عميقا للتعارض 

الميتافيزيقي بينهما ولن نجد عند هيجل نسقا من المقولات الانطولوجية منفصلا 
عن نسق آخر من المقولات المنطقية والمعرفية أو تييز منه ان هيجل قد ألغي الوه 
بين قوانين العالم الوضوعي وقوانين الفكر . 

لقد كانت الأنطرلوجيا قبله تدرس الطبيعة النهائية للوجود بما هو كذلك أي 


تدرس ماهيات 
أبدية مجردة ومبادئ مطلفة لا يلحقها .... وإن الاختلاف المطلق للوجود الذي 
كان يعر في بعد المباشرة ثنائية الوجود في ذاته " والوجود المماثل هناك " 
والوجود في ذاته والأحر به وكان يعتبر الأساس الانطولوجي لكل قابلية الحركة 
يتأكد الآن تفاحجه ويكتسب طابعا عتيا في القابلية ( الماهوبه ) للحركة في اختلاف 


رثنائية بعدين الماضي والحاضر الماهية والوجود المائل هناك " العام الموجود في ذاته 
وعالم الظواهر " 


ر" )سلسله النصوص الفلسفية ديكارت علق عليها د / عهمان این 


ع 11: ۷ ط دار التقاقة للطباعة والنشر 
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وثنائية البعد هذه تعبر عن نفسها بوضوح في تعريفات القابلية الماهوبه للح ركة 
فإذا كانت خصائص الحركة المباشرة ( للوجود ) والوجود الآخر والتحول 
والاختفاء والانتقال مائلة جميعا في البعد الواحد عينه في مباشرة الوجود هناك 
الخاضر فان خصائص الخركية الماهريه تعلن الآن صراحة بواسطة تسميها دلاله 
أ شنائية البعد : الانعكاس الظهور في ذاته , الظهور للأخر تجل الذات وف 
هذا التضاد وتنا البعد تشكل هذه القابلية للحركة الأساس الماهوى والوحدة 
الماهوية للموجودر ' ) 
لقد وصلنا الآن الي أن الظاهر هو ذلك الذي يعتمد علي الحقيقة أعني ان وجوده 
مستمد من الحقيقة بطريقة ما أر معسمدة عليها بصورة من الصور 
ولو قلدا هذا ان الكلي هو الجقيقة وان عالم الحواس هو الظاهر فسوف يكون 
علينا أن تبين ان الفكر يخلق عا الحواس . وهذا بالضبط ما دعا أفلاطون إلى أ 


أن 
يحاول ان يبين ان المثل هي الموجودات التي أنعجت العام فعلا أعني أا الأساس 
الأول والعلة الأرلي جميع الأشياء والواقع أن مفهوم الحقيقة يتضمن ذلك 
بالضرورة فلو كان في الكون شى حقيقي وجميع ما عداه عبارة عن ظواهر لكان 
معني ذلك ان هذا الشيء الحقيقي هو الذي أنتج هذا الظاهر » ولا كانت كل 
فلسفة كلية لا بد ان تذهب الي ان قيفي هو الكلي فأننا نصل هنا إلى تحديد 
أبعد للفلسفة الكلية وهو القول بأن الكلي هو الرجود المطلق والنهائي الذي هو 
أساس الأشياء جميعا وهو الذي اخرج العالم من ذاته .... ومن الأفكار الارسطية 
التي أثرت تأثيرا مباشرا في فلسفة هيجل في نظرية الوجود هي فكرة المطلق أو الله 
» ققد سبق ان رأينا أن معني قولنا عن شى ما أنه حقيقة بالمعتي الفلسفي هذه 


( )أساس الفنسفة التارينية هويز وماركيوز ترجة إبراهيم فتحي 
ط دار افينة المصرية العامة للكتاب صب 188,184 
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الكلمة هر أنه الوجود الأرل الذي صدرت عنه الأشياء استخدم الفلاسفة لفظ 
"الله " للدلالة علي المطلق الآن الله ينظر اليه قي الدين بوصفه الموجود الأول 
الذي صدرت عنه الأشياء كلها ^ 

ويعضح مما سبق ان المقصود بلفظ الحقيقي عند هيجل هو " الكلي ' أو " الفكر 
الموضوعي "رهو الوجود النهائي أو المبدأ الأول أو المطلق وهو مصدر الأشياء 
نيعها ولا 

يد أن تستمد فنه تفسير الكون . 

وبذلك يكرن المقصود بالمطلق عند هيجل : 

هو اله خالق الكون العظيم 

وآ كانت في الوجود: 

بي كانت أن الوجود ليس موضوع الفلسفة المباشرة علي عكس غيره من 
الفلاسغة حيث جعلوا الوجود هو أساس فلسفتهم وعلي الرغم من ذلك أثبت 
“كانط " وجود الله تعالي عن طريق العلة الفائية وقال ان الدليل الانطولوجي 
والكزمولوجي هذين الدليلين من مبتدعات,الجدليين لكن الدليل الطبيعي اللاهو 
دليل العقل العفوي ركان 

كائط يري أنه من الضروري إذا كان لزاما أن تؤمن إطلاقا وان تعتقد بوجود الله 
فليس هن الضروري ان يقيم الدليل علي وجوده ومن هنا كان الدليل العلة 
الغائية قيمة كبيرة يري المؤلف "إميل ميترو" ان الدليل الذي كان منطقيا عند * 
كانط " بعد الدليل الانطولوجي والدليل الكوزمولوجي هو دليل العلل الغائية 
يسميه كانط بالدليل الطبيعي اللاهونٍ , 


1 


فلسقة هيجل دا إمام عبد القتاح مقدمة دا زكي جيب مود ط دار الثقافة للطباعة رالتخر م 
AY‏ 


امكف 
باصطلاح ابتکره الفيلسوف الإنجليزي " دورهام " في كتابه " طبيعة اللاهرت 1 
وهذا الدليل كالأدلة السابقة كان كانط قد نظر فيه من قبل في القترة السابقة 
علي التقد كانت العلة الغانية رائجة وقد كان " رجاروس * قد المح في مقالاته عن 
أهم حقائق الدين الطبيعي سنة 4 78 علي الغائية التي تبدو في الكائنات اعلية 
وبين كيف ان تنظيم عملها في الادة وجعل خير جميع الأحياء غاية الطبيعة كلها » 


بيد أن كائط أرجع الي " رجاروس " الصورة الأكثر امتيازا الدليل المسمي 
بالطبيعي اللاهونٍ وهو نفسه في سنه ۷١١‏ في كتابه ( التاريخ الطبيعي للماء ) 
استغل انج نظريته العلمية عن اللاهوت الطيعي ونقوم نظريته العلمية علي 
فكرة ميك كلية آفا تعميم مبادئ نيوتن وبعد أن فسر كانط ليس فقط نظام 
الظاهرات السماوية وانسجامها بل أصلها بواسطة علل ميكانيكية محضة تساءل 
إذا كان قد قضي بذلك 

علي الدليل القايم علي ( وجود الله ) المستفاد من العلل الفانية . وعلي هذا 
النحو رفع الصعوبة إذا كان نظام الطبيعة لا يي من علل طبيعية فهو ليس إل 
خارجيا عرضيا وما الله الا مهندس معماري . 

أما إذا كانت الطبيعة نفسها حتى وهي في حال الاختلاط لا يستطيع أن تسيو اله 
سيرا مطردا 

فمني هذا أا في تصميتها من صنع ال وكيف لا ستول عليا الإعجاب أمام 
العرالم اللامساهية وكيف لا نستنتج شمول قدرة واهبها . 

علي أننا لو تيسر لنا ان نفسر دون الحاجة إلى سرد آراء بعض الفلاسفة الخدثين 
رارجو من الله ان أكون قد وفقت في جميع الآراء الواضحة في نظرية الوجود لدي 
هؤلاء الفلاسفة . 


لفك 
إخوان الصقا ورأيهم في الوجود : 
ا نظرية الوجود عند إخوان الصفا مترتبة علي قوهم ان الكون ليس مخلوقا وانما 
هو إبداع الباري حيث يذكرون في رسائلهم ان إبداع الباري سبحانه ليس 


بتركيب ولا بتأليف بل هو إخراج من العدم الي الوجود وقد تأثر إخوان الصفا في 
هذه النظرية بيعض الفلاسفة اليونان وأخذوا من الفلاسفة الطبيعيين وكذلك 
أرسطو وكدلك تأثررا بنظرية " الفيض " عند أفلوطين . 

لذا نري أمم يستشهدون في عرض رأيهم في الوجود بالآراء الفيتاغورية اتساقا 
مع فكرة التوحيد التي تعتبر من أهم دعائم الإسلام فيقولون فأما الفيفاغورين 
فأعطوا كل ذي حق حقه ثم قالوا ان الموجودات بحسب طبيعة العدد يعنون 
الأشياء الموجودة منها ما هو أثنان رمتها ها هو ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وحمسة 
حمسة وهكذا بالغا ما بلغ وقالوا ان الواحد أصل العدد ومنشؤه ومن الواحد 
يتألف العدد قليله وكثيره وأزوجه وأفراده فالواحد هو علة العدد كما ان الباري 
جلت أسماؤه عله الموجودات وموجدها هذا وهناك من 


ي أن إخوان الصفا قد 
فرقوا بداية بين الق والإبداع وقرووا أن الله تبارك وتعالي هو الذي أوجد 
الموجودات عن طريق الإبداع الذي هو إيجاد الأشياء من لا شى رهم بذلك 
يعترفون بأن الله واحد لا كثرة فيه ولا تعدد وان صدور الموجودات عن الباري 
إنما هو عن طريق الفيض . : 

أما كيف فاض الكون عن الباري وانبفقت الكائنات بعضها عن بعض فم 
يجيبون عن ذلك قائلين ان الله تعالي لما كان قام الوجود كامل الفضائل عالا 
بالكائنات قبل كوفا قادرا علي إيجادها متي شاء لم يكن من الحكمة ان يجبس نلك 
الفضائل في ذاته فلا يجود 4ا ولا يقبضها فإذا بواجب الحكمة يفيض الوجود 
والفضائل منه كما يفيض عن عين الشمس النور والضياء ودوام ذلك الفيض 


dirr} 


منه متصلا متواترا غير متقطع ؛ فيسمي أول ذلك الفيض العقل الفعال وهو 
جوهر بسبط روحای نور محض في غلية امام والكمال رالفضائل وفيه صور هيع 
الأشياء كما تكون فكرة العام صور المعلومات كمكذا يصور إخوان الصفا كيفية 
ن الله عز وجل إذ يقووو أن أول شئ البق عن 
اله عز وجل هو العقل الفعال ثم نراهم بعد ذلك يقولون وفاض عن العقل الفعال 
فيض آخر دونه في الرتبة يسمي العقل المنفعل وهم اخس الكلية وهي جوهرة 
روحانية بسيطة قابلة للصور والفضائل من العقل الفعال علي الترتيب والنظام 
كما يقبل التلميذ من اللأستاد التعليم ..... 

.وهناك من يؤكد أن الذي دفع إخوان الصفا إن القول بنظرية الفيض هو ميلهم 
الشديد إلي تزيه الباري وتجريده من كل ما يوهم التجسيد أو التشبيدن م 

بيئما نتجد في كتاب نشاه الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور سامي النشار ما يأ 
٠‏ م تصادف رسائل إخوان الصفا أي قبول من مفكرى الإسلام بل أعلن 
التكلمون شيعه وسنه ومعتزلة أا إبماعيلية وضعت لتتويض العقائد الإسلامية بها 
حوته من مذاهب يونانية وفارسية 

ونسبت دائما إلي القرامطة والباطنية إلي يومنا هذا 2 


إثبات الموجودات والكائنات عن 


ا أضراء علي أهم الجوائب الفلسفية عند إخران الصطا د اند فيمي علي 
عب ٠٠٠١١‏ ط دار الطباعة اغمدية 


نشأة الفكر الفلسغي عند إخوان الصفا د/ اد لهمي ءعفي 


qers} 
: نظرية الوجود عند الصوفي‎ 


قليلا من الضوء على رأي الفلاسفة المعاصرين وإخوان الصفا أرجو 
من الله أن يوفقني في الوصول إلي الحقيقة من المقصود من وحدة الوجود عند 
الصوفية في نظرية وحدة 

الوجود وذلك راجع للفهم الخاطئ من مفهوم كلمة رحدة الوجود وقالوا كلام 
الصوقية عن الوجود مغل كلام فلاسفة اليونان لكن شان بين الأمرين 

نجد الأمام / السيد محمد ماضي أبو العزايم يتحدث عن الواحد قائلا ران الله 
سبحانه وتعالي خلق لنا ما في الأرض جميعا وخلقنا له » فوهبتا ما به القيام بجا خلق 
لنا » من حسن العدبير والرعاية » ومعرفة الخواص والنافع تما به أهلدا الحسن رعاية 
جميع ذلك بالفطرة .... ولقد كان وما يزال سبحانه وتعالي هو الخالق احدث 
لجميع ذلك فهو سبحانه وتعالي واهب التوفيق واهدايةر ' ) . هذا ووحدة 
الوجود لدي الصوفية ناتهة عن طول تأملهتم في آيات الله وآلائه التي أبدعها قبدا 
عليها أثر خلقة وإنشائه وإبداعه فنور الله وقدرته وجلاله وجماله يبدو علي هذه 
الآيات كما يبدو تأثير المؤثر قي الأثر » وقد يقرب هذا المعني ما أراده ذو النون 


المصري حين هف يناجي ربه 

إهي ما أصغيت الي صوت حيوان ولا إلي حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترم 
طائر ولا تنعم ظل ولا دوي ريح الا وجدناها شاهد بوحدانيتك داله علي أنه 
ليس كمثلك شئ . 


(') شراب للأرراح الأمام / السيد محمد ماضي ابو العزايم ط ٠۹۸4‏ 
سلسله البحوث الإسلامية صب 0181 ٠۹۴‏ 
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ومئل هذا قول الدكتور زكي مبارك علي رجه العجوز ومن أنت يا ري ؟ 

أجبني قأنني رأيتك بين الحسن والزهر والماء . 

وهذا لا يقصد به حلول أو اتحاد أو اندماج بين الخالق والمخلوق ولكن يقصد منه 
ظهور قدرة الله وآثاره وعظمته في العام بأسره وهذا العني يعبر عنه أستاذنا السيد 


محمد علي منصور إذ يقول (مثلا ) ومهني يدركه أي يدرك هذه الحقيقة هي 
شهود الإحاطة وعبد الحوى محال أن يدرك مظاهر قدرة الله تعالي انخيطة فوحدة 
الوجود في رأي الصوفية غيرها في رأي الغربيين وا 
بين الله رالعام ولكنهم يرون ان هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا وانما الوجود 
الحق لله تعالي فليسس هر العام ولا العالم هو اما غيرهم فيرون ان الروح 
والمادة شيء واحد () 

ويري الدكتور عاطف العراقي ما يلي :- 

" وان الصوفية وطريقتهم في النظر ليست طرقا نظرية اعني مركبة من مقدمات 
وأقيسعر واثما ما يزعمون ان المعرفة بالله بغيره من الموجودات شى يلقي في النفس 
عند تجريدها من العوارض الشهوانية: ') 


( )اليج الأكير حي الدين بن العربي / عبد اخفيظ مرعي علي طالميغة المصري 


العامة للكتاب صب 0 ٠١۷‏ 0 
را )ثورة العقل في القلسفة العربية. د/ محمد عاطف العراقي ط دار العارف صر مته 1۹۷١‏ صن 


dervp 
ابن عربي ووأيه في الوجود:‎ 


ذهب ابن عربي الي القول بأن الوجود كله راسد وأن وجود المخلوقات عين 
وجود الخالق لا فرق بينهما من حيث الحقيقة اما ما يظن أنه فرق بين وجود 
الخالق ووجود المخلوق فيري ابن عربي أنه أمر يقضي به الس الظاهر والعقل 
القاصد عن الإدراك للحقائق علي ما هي عليه في ذاها من وحده تجتمع فيها 
الأشياء جميعا . وإذا كان وجود الخال عين وجود المخلوق فقد فسر ابن عربي 
الفرق بينهما بأنه راجع إلي أن الإنسان لا ينظر إليها من وجه واحد وانغا ينظر 
اليها باعتبارها حقا من وجه وخلقا من وجه آخر ولو نظر إليها بعين واحدة من 
الذاتية 


وجه واحد أر علي أها وجهات لحقيقة واخدة لاستطاع أن يدرك 
الواحدة لا كثرة فيها ولا تفرقة . 

وهكذا تين مع ابن العربى أن وحدته الوجودية إنما تعني اسقاط الاثنين والكثرة في 
الوجود العيني بحيث تكون الأشياء من عين واحدة بل تكون عبارة عن هذه العين 
الواحدة إذ الكل من حيث الحقيقة واحد يعكرر علي مظاهر متعددة مغله في هذا 
كمغل الواحد من بقية الأعداد إذ يدكر فيها علي أشكال متكثرة © 

ركذلك تجد ان ابن عربي عن طريق النظر الصححيح والتفكير في خلق الله 
يسعطيع ان يتوصل 


(1) دراسات في النصوص الإسلامية ذ/ اخد فهمي علي محمد طا سنه 1418 حب 1570191 
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الي وجود الله ويستشهد ابن عربي علي ذلك بقوله تعالي " ويتافكوون ني 
خلق السموات والأرض ربنا ما لقت هذا باطلا سبحانك ثقفا عذاب 
انار "() 

يقول الدكتور علي صافي حسين 

اما نظرية وحدة الوجود التي ترعمها في هذا العصر حي الدين بن عربي ونح 
هنها علي منواله أو قضي يما علي أثره ابن سبعين وعفيف الدين التلمساي أقول : 
ان هذه النظرية قد وردت صريحة فيما كان ينشده أبو الحسن الصباغ :1 يعمل 
به من الأشعار » فما روي عنه في ذلك المعني هذه الأبيات 


تسر مدوقتي فيك فهو سرمد وأفنيني عني فعدت مجددا 
وکل لكل الكل وصل فق حقائق حق في دوام تخلدا 
تفرد أمري وانفردت بغريتي فصرت غريبا في البرية أوحدا 


فهذه الأبيات كما نري تنطق صراحة بنظرية الوجود رأ ) 

ويؤكد د/ عبد الوهاب عزام ضرورة مراعاة الفرق بين فهم الصوفية وغيرهم 
ححقيقة وحدة الوجود بقوله ( بغي ان يفرق بين وحدة الوجود التي رأها لعطار 
وغيرة من الصوفية وتلك التي رأها بعض فلاسفة اليونان » فالفلاسفة يرون ان 
الروح والمادة شئ واحد , والصوف.: يغرقون بين الله والعام » ولكن يرون ان هذا 
العالم الظاهر لا وجود له حقا وانما الوجود لله تعالي فليس هو العام ولا العالم هو ) 


() سورة ال عمران آي 151 
(' كعاب الأدب الصو ف مصبر دا علي صا حسين دار لمارف مصر سه ۱۹۹6 ص 118 
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وعلي هذا الفهم يمكن ان يفسر كلام " ابن عربي " الذي يفهم منه فكرة وحدة الوجود وهذا 
الكلام هو الذي أشار أليه الدكتور أبو العلا عفيفي في دائرة المعارف الإسلامية بقوله 
وبتلخص مذهبه ( وحدة الوجود ) في عبارته القضيرة الواردة في الفتوحات © 

هذا وابن عربي فيما ورد علي لسانه من عبارات توهم في ظاهرها فكرة الوحدة 
بين الخالق والمخلوق لا ينبغي ان تفهم الا علي أساس قهم الصوفية من هذه 
الوحدة .... وقصدوا منه أنه لا موجود علي الحقيقة الا الله تعالي » وليس معني 


ذلك ان الله هو العالم أو العالم هو الله 59 

هن خلال هذه العبارات القليلة السابقة نفهم الفرق بين وحدة الوجود التي قال 
يما فلاسفة اليونان وبين وحدة الوجود عند الصوفية حيث إن الصوفية في نظرهم 
مخلوقات الله وإبداع المولي عز وجل . 

استدلوا ان خالق هذه الأشياء ميدع موجود جيل عظيم وأثبتوا ان العام والظاهر 
ليس له وجود انما الوجود لله واننا نجد الكثير من العلماء والفلاسفة من يؤمن 
بوجود الله أمثال العام " نعشه " والعالم " كيلفن ' وذلك واضح في بعض 
نصوصهم فنجد نص لكيلفن يقول يه 

" إذا فكرت تفكيرا عميقا فان العلوم سوف تضطرك الي الاعتفاد في وجود الله " 
هذا النص هذا الفيلسوف يحث الإنسان علي التفكير والتدبير والتفكير لا يكون 
حقا الا في آيات الله الكونية وان ذلك التفكير يصل بالإنسان إلي وجود خالق 
كنتب لادب اوی ل ترادا ع عاق یتید الاق صر سنه 1958 ص ۱۲۴ 


(1) الشيخ الأكبر محي الدين بن العرني / عباد الفيظ فرغلي علي , ط افينة المصرية. 
العامة للكتاب سته 1585 صب 890848 1 


عظيم هذا الكون وهذا ما يحث عليه القرآن ويرشد الإنسان اليه في قوله تعالي " 
وبنتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باط 
سبحانك فقنا عذاب الفار "20 

وكذلك يقول الله عر وجل " وافي أنفسكم أفلا تمصوون "17 

فقط الحركة المادية الآلية بل كل تغير أوضح من القوة الي الفعل كخروج الإرادة 
التي هي قوة روحية فتصل الي مخرك كلي يخرك كل موجود : مباشرة بالواسطة 
فإن العلة الأولي تفعل في كل فاعل لأا علة كل موجود 

ثاني البراهين العامة برهان من النظام إلي منظم يمضي هذا البرهان من النظام 
البادئ في الأشياء وفي علاقتها بعضها البعض » حت العاطلة عن المعرفة فأفا جميعا 
في هيئة م#خصوصة مساسقة وتقفل دائما أر تي الأكثر علي سياق مطرد ء إذا 
لم يعقها عائق كما يتبين في تجربتنا اليومية ومن القوانين العلمية فتصون وجودها 
وتصون النظام في العالم مما يقطع بأفا لا تبلغ الي غاياهًا مصادفة بل قصدا 
والمصادفة لا تجري علي نظام ولا ترمي إلي نظام وإذا فرضنا المستحيل وسلمنا 
جدلا أنها قد تؤدي الي النظام مرة » فليس يعقل ان تكون هي سبب تحقيق النظام 
في جميع الكائئات » وسبب استمراره واطراده » ومبداً البرهان ان الكائن الخال 


عن المعرفة » لا يتجه إلي غاية ها لم يوجه اليها هن معارف وان المتباينات لا تسق 
بعضها مع بعض ما لم يطبعها طابع علي الاتساق والنتيجة ان 
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لابد من موجود عارف صنع الكائدات » ورتب لكل منها هذين النوعين من 
النظام واحد في ذاته » وآخر له مع غيره . 


تجب ملاحظته أن هذا البرهان في حد ذاته لا يقتضي إثبات نظام شامل في 
العام أجمع » حتى لو رأيت جلة الاضطراب مع جملة النظام وهذا محال يبقي من 
المتعين الفحص علي عله النظام أينما وجد . والعلائة المميزة للمصادفة والفرق 
بينهما وبين الغائية هي عدم الاطراد وعدم النظام بينما النظام السائد في العام 
ثابت كل النبات مطرد وبلا تخلف تفقده بحكمة قوانين نتوقع معلولاقها توقعا 


فكيف يدعي ان مثل هذا النظام المطرد ناتج مصادفة » أي من عدم النظام 


وعدم الاطراد ؟ ومع ذلك فهذا ما يدعيه منكرو الغائية . 

ثالث البراهين العامة ليوسف كرم 

أ الكائنات المخعلفة تعكون وتفسد » تظهر وتزول فهي قبل التكون والظهور 
مكنة » قد توجد وقد لا توجد وليست معنية بذاتها وطبيعتها لأحد هذين 
الطريقين فلا توجد الا لأمر من مزجخ يعكس الممتنع لذاته وطبيعته فانه لا 
يوجد أصلا كالدائرة المربعة بعكس الواجب لذاته وطبيعته فانه موجود 


ضرورة ( الله) فلو لم يكن هناك موجود راجب وكانت جميع الكائنات بمكنة 
وقنا ما لما كان يوجد شئ الآن ولن يوجد شى أبدا والممكنات الموجودة 
كثيرة جدا إذن يوجد موجود واجب . 

ب - ليس يمكن ان يككون هذا الموجود مجمرعة الكائنات فأنها متغيرة وامجموع 0 


det} 


انه مزاج من فعل وقوة ومن ثمة غير موجود لذاته رالتغير في عمومة يقعضي عله 
هره عن التغير 
ج- محال التداعي إلي غير فماية في سلسلة الممكنات كما أثبتنا آنفا وحقى لو 
كانت هذه السلسلة أذليه فأنها عاجزة عن توفير عله كافية للوجود موجودة 
بذاقا رإذن يوجد موجود ضروري لذات ماهيته ولتقولن مع الغزالي إن الاقض 
إثبات صانع العام مع الاعتقاد بقدم العام كما فعل الفلاسفة إذ ليس الصنع متعلقا 
بسياق العدم » وانما هو لازم لإيجاد الممكن في أي زمان كان وذلك واضح في 
حفظ الله للمخلوقات . 
رهكذا في البراهين السابقة التي ذكرها يوسف كرم بالتفصيل وذلك لتوضيحها 
ردفع الشبهات عنها ودحض الاعتراضات عليها كي تخرج جلية ناصعة شارحة 
للصدور لأن بعض الفلاسفة جعلوا من البرهنة علي وجود الله تعالي معضلة كبري 
هثل بسكال وأضرابه وبعد ذلك نقوم يإذن الله بتوضيح البراهين الخاصة ليوسف 
كرم 

البراهين الخاصة 
= هن حيث العموم والشمول موضوع تتضاءل الطاقة في الطبيعة ولا تندئر ثم 
تباين أن الطاقة تنعظم من قسمين قبسم يعامل بعحول ألي كيفية من الكيفيات 
الطبيعية كالرارة معلا أو كالحركة . وقسم ساكن عديم الأثر كأنه معدرم وان 
القسم العامل تعضاءل كميته باستمرار فدل ذلك علي أمور هامة للغاية . أمر 
أرل أن الطاقة بخاصة الطاقة ليست للمادة بماهايتها كما اعتقد كثرون في 
مقدمتهم المادين فهي أذن آنيه من علة مغايرة لها وان لوجود المادة نفسها علة 


444 


الأمر الان . ان العام ليس أزليا لأن تضاؤل الطاقة العاملة 
النفاد قلو كانت الطاقة أزلية لنفدت حتما . 


الأمر الثالث أن العام ليس أبديا ما دامت الطاقة متروكة لشأفا وهي زائلة فإذا 
بقي العام كان بقاؤه بفضل علة متمايزة منه . 
البرهان الثاني من البراهين الخاصة 

مأخوذ من علم الحياة وهو أضيف نطاقا من البراهين السابقة فهو يمع من تفسير 
الحياة بالعناصر المادية وحدها فلابد من خالق لها 

البرهان الثلث 
هذا البرهان مستمد من غرائز الحيوان وهي جزء من كيانه لا يعجزاً وهي كيانه 
اعجب ما يكون من بين الغائيات تنوعا ودقة . 

البرهان الرابع 
هي براهين لا تحصي مستمدة من وجهات تيدر فيها استحالة تقليل أي شئ کان 
بدون الله وهي براهين خلق تعدل البراهين المستقيمة قوة ودلاله . 

البرهان الخامس 
هذا البرهان متخذ من النفس الإنساتية ما تشعر به من اشعهاء العاذة اشتهاء 
ضروريا وتجربتهاان الخيرات الجزئية لا توفر ها الاسعادات جرئية زائلة قد يكون 
جهلها زائفا خادعا » وعلمها بأن السعادة لا تتحقق الا بالخير بالذات البريء من 
كل شائبة في الستحيل ذهاب النزوع الطبيعي عبئا إذ أنه يكون حينئذ بلا غاية 
وبلا علة وما كان هكذا فهو متناقض معدوم فأن التروع الطبيعي نسبة الي غاية 
وميلا اليها فتحكم النفس بوجود موجود هو الخير بالذات الذي برضي ذلك 
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اليل تام الرضا .وما ليدأ الغائية من قيمة مطلقة يعطي هذا البرهان قيمة مطلقة 
وإذا اعتير كل إتسان هذا اميل الأساسي والتزم به اتجه إلي الفضيلة واحلت 
المشكلة الخلفية وكان ذلك الدليل الأقوى علي رجود الله تعالي (1) 

المنهج الربافي في البرهنة علي وجود الباري 
مم يكن إثبات وجود الله تعالي من أهداف القرآن الأولي لايا مسالة بديهية فطرية 
لا تحتاج الي تأمل واعمال فكر لكن لا فسدت الفطرة رظهر بعض من ينكرون 
الجليات الواضحات أشار القرآن الكريم الي آيات الل في الكون ليهعدي ها من 


يزيد الاهتداء هذا ويؤكد الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله عليه ان وجرد الله 
أوضح من أن ييرهن عليه فقد وجد في كل الأزمنة من جحدوا الصانع المدبر 
العالم القادر وزعموا ان العام لم يزل موجودا كذلك بنفسه بلا صائع ولم يزل 
الحيوان في النطفة ‏ والنطفة من الميوان وكذلك كان وكذلك يكون ابدا وهؤلاء 
هم الدهريون . وعلي هؤلاء ف كل زمان ومكان يرد القرآن . ويقرو الأستاذ 
العقاد " لانه لم تتكرر البراهين علي إنبات وجرد الله في كتاب من كتب الأديان 
السمارية كما تكررت في القرآن الكرم وهو إذ يعلل ذلك يقول : ان القرآن 
كان خاطب أقواما ينكررن وأقواما یش رکون .. وكان يخاطب العقل ليقنع 
المخالطين بالحجة التي صقبلها العقول الإنسانية فجاء بكل برهان في البراهين التي 
قال يما سائر الفكرين قدا وحديثا والآيات القرآنية الدالة علي إثبات وجود الله 


يوسف کرم ط دار العارف 


فصر صب ۱۲۰ : ۱۴۰ رین صب ۱٤۵‏ ۱4۷ 
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وأظهرها وضوحا في الاستدلال وهي آيه الخلق من العدم فأول سورة نؤلت هن 
القرآن الكريم ذكرت الإنسان بقضية الخلق فيقرل تعالي "اقرا باسم ويك 
الذي خلق ء خلق الإنسان من علق "" 

فذکرت الخلق مطلقا ومقيدا لتذكر الإنسان في جيع أحواله ان هذا الخلق لا بد 


له من خالق 

قرله تعالي " آم خلقوا من غبير شخ آم هم الخالقون أم خلقوا السموات 
والأرض بل ل يوقفون "27 

والمتأمل في هذا النص يري أنه يعضمن الانتدلال علي وجود الله تعالي بدلاله 
الاخستراع أو الخلق من العدم ولا يكتغي القرآن بهذا وهو يدلل للإنسانية قاطبة 
علي أنها صنعة بل يضرب هم مغلا آخر بتطور هذا الخلق بقوله تعالي " ولققد 
خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه قطفه في قراو 
المضخة عظاما افكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر . 
فتبارك الله أحسن الخالقين "197 

فالإنسان إذا فكر في نفسه رأها مدبرة وعلي أحواله شت وكات نطفة ثم علقه ثم 
مضغه ثم مما وعظماء يتعلم انه لم ينقل نفسه من حال التقص إلي حال الكمال 


” سورة العلن آليه ۲١١‏ 


29 سورة الطور آيه ١٠١‏ 


سورة المؤمنون آي 


Aseap 


فدل ذلك كله علي وجرد الق 


وكبرياتة وقدرته رخلقة للكون وابداعه يقول تعالي 


فاطو السموات والأوض "" 


فهذه الآبه تتضمن ديلا أشيه 


والنقيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلكلآيه لقوم 
بينتفكوون وسخر لكم اللبل والقهار والشمس والقمر والنجوم 


راهيم آي ۱۰ 


détab 


مسخراقت بأمره ان في ذلك يات لقوم يعقلون "() ريتجلي النظام 
والعناية أيضا ف عالم الفلك قل تعالي 

"وآيه لهم اليل نسلخ منه الفها رفإذا هم مظلمون والشمس 
تجري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم والقمر دراد 
مفازل حتي عاد كالعرجون القديم 8 الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر وا التيل ساب التهار وكل في تلك يسبحون "(") 
ومن الطرق التي اتخذها القرآن الكريم أيضا للوصول بالإنسان إلي الاعتراف 
بوجود الله تعالي طريق النظر والتأمل في ملكوت اله لقد ورد فن القرآن الكرم 
آيات كثيرة تحث علي النظر وتحض علي التفكر في هذا الكون كي تستدل هذا 
النظر وذلك التفكير علي وجود الله تعالي الخالق العظيم المبدع الحكيم القادر 
علي کل شی وفي ذلك يقول الله تعالي "أولم يفنظووا في ملكوت 
السموات والأوض وما خلق الله من شه وان عسي ان يكون قد 
اقترب اجلهم قبأي حديث بعده يؤمفون " (؟) يعني أوم ينظروا فيها 
نظرة التفكر والتدبر حتي يستدلوا بكوفا محلا للحوادث والتغيرات علي انما 
محدثات ران امحدث لا يستغتي عن صالع صنعة وهذا الصانع علي هيئة لا يجوز 
عليه ما يجوز علي الحدثات چچ وهكذا تجد ان البراهين التي جاء ها القرآن 


)سورة التحل آيه 113 الي 14 
() سورة يس آيه 1" الي آيه 4٠‏ 
ل" )سورة الاعراف الآيه ٠۸‏ 
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علي وجود الله تعالي هي 
بقيام الكون 


علي المادة العمياء درن غيرها فقد استخدم القرآن الكريم برهان 
ظهرر الحياة في المادة قال تعالي "ان الله فالق الحب والفوى يخرج الي 


من المبت ومقوج اأميت من الي وذلكم الله فأني تؤئكون )١("‏ 
الكر 


م في إثبات وجود الله تعالي رالآيات التي قدعناها وأننالها كما 


ي الدكتور عيد اليم محمود قد تضمنت كل ها عداها من الأدلة 


برغم اختلاف أساليب النعبير بحسب اخلاف ن اها تضمنها في صورتقا السهلة 


ت لابد له هن محدث ) 


سح لنا مما سبق ان أدله 


بع أدله القلاسفة 
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